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بـــيـــن عــشــيــة الـــعـــاشـــر مــــن أيــــلــــول تــــاريــــخ الإعـــــــان عــن 
ــفـــاق الـــروســـي الأمــريــكــي وجــلــســة مــجــلــس الأمـــن  الاتـ
ــــخ الـــــــحـــــــادي والــــعــــشــــريــــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــة بـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة بـ ــ ــاصـ ــ ــــخـ الـ
ــــدو مــبــهــمــة  ــبـ ــ ــالـــعـــمـــق وتـ مـــنـــه بــــــــرزت أســـئـــلـــة كــــبــــرى بـ
حــــول دلالات الــعــبــث الأمـــريـــكـــي بــارتــبــاطــهــا بـــالأزمـــة 

السورية..!
ــــم يـــكـــونـــوا  ــيــــون الاتـــــفـــــاق إذا لـ ــكــ ــلــــمــــاذا وقــــــع الأمــــريــ فــ
يــريــدون الالــتــزام بــه؟ ولــمــاذا اعــتــدت وزارة الحرب 
الأمــريــكــيــة عــلــى قــطــعــة عــســكــريــة للجيش الــســوري؟ 

ولماذا تم استهداف قافة الإغاثة إلى ريف حلب؟  
لقد بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية ذهبت لتوقيع 
الاتــفــاق تحت الضغط الــروســي، وهــو مــا أبـــرز حجم 
الـــتـــنـــاقـــض والـــتـــخـــبـــط والـــتـــعـــنـــت داخـــــــل أجـــنـــحـــة هـــذه 
الإدارة عــلــى وقـــع الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــشــامــلــة، مالياً 
يعاني  التي  اجتماعياً وعسكرياً،  اقتصادياً وسياسياً 
ــكــــي )أحــــــــدث دلــيــل  ــالــــي الأمــــريــ مـــنـــهـــا الـــمـــركـــز الإمــــبــــريــ
ــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــفـــاقـــم  ــــؤشـ ــمـ ــ اســــتــــمــــرار تــــــــردي الـ
ــــن ولايــــــــة أمـــريـــكـــيـــة(.  ـــر مـ ــثـ ــــي أكــ ــيــــة فـ ــنــ الأوضــــــــــاع الأمــ
وقـــــد انـــعـــكـــس ذلـــــك فــــي فــضــيــحــة اســــتــــهــــداف الــجــيــش 
السوري مباشرة من طائرات التحالف الذي تقوده 
الــتــي جرى  »الــبــنــتــاغــون«، وهــي الفضيحة/ الجريمة 
التعمية عنها بجريمة أخرى تمثلت باستهداف قافلة 
المساعدات الحلبية، والتي تحولت إلى مادة سجال 
رئيسية فــي جلسة مجلس الأمـــن الــمــذكــورة، حــاول 
الأمـــريـــكـــي مـــن خــالــهــا اتـــخـــاذهـــا ذريـــعـــة لــلــتــنــصــل من 
الاتـــفـــاق أو فـــرض شــــروط جـــديـــدة عــلــيــه، مـــع كـــل ما 
رافــــق ذلــــك مـــن اســـتـــعـــراض إعـــامـــي أمــريــكــي لتغطية 
مــامــح الــعــجــز الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي والــعــســكــري 
ذي العواقب الداخلية الأمريكية الوخيمة أمام موازين 
القوى العالمية الجديدة المتشكلة. ويتبدى هذا يوماً 

إثر آخر في المشهد الدولي، بما فيه السوري.
ــــم مـــــن حـــقـــيـــقـــة تـــداخـــل  ــــرغـ ــلــــى الـ ــانــــب آخـــــــر، وعــ مـــــن جــ
ــابـــك الــــعــــوامــــل الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الأزمـــــة  وتـــشـ
السورية بحكم أن انفجارها تزامن مع بدء التحول 
في ميزان القوى الدولي، إلا أن ما يفترض أن يهم 
النخب الوطنية السورية، ويرتّب عليها مسؤوليات 
مضاعفة، هو حقيقة أن الأزمة كانت ولا تزال سوريةً 
بالأساس، من خلال استحالة استمرار بنية مأزومة 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً عــلــى خلفية مستوى 
حريات سياسية منخفضة للغاية مع استشراء الفساد 
وزيــــادة تمركز الــثــروة وانــعــدام الــعــدالــة الاجتماعية 
بما يعنيه من ضعف نسب النمو الاقتصادي وسوء 
عملية التنمية الــشــامــلــة وتـــراجـــع الـــدولـــة عــن دورهـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــحـــكـــم مـــتـــطـــلـــبـــات ســــيــــاســــات وشــــــروط 
لبنى  التهميشية  منعكساتها  مــع  الليبرالي  لاقــتــصــاد 
المجتمع قــاطــبــة وتحويلها إلـــى حــطــب فــي الــصــراع، 
بما يتناقض أساساً مع الوظيفة المفترضة لسورية 
الصهيوني  الــعــدو  الجغرافي ووجـــود  بحكم موقعها 
على حدودها، وبما شكل أرضية للانفجار، وسيشكل 
فتيلًا لأي انفجار لاحق أكثر سوءاً، بعد حل الأزمة، 
ما لم يجر إدراك هذه الوقائع وتداركها. ولكن يبقى 
على النخب السورية أن تستفيد من التغير الجاري 
في ميزان القوى الدولي لحل الأزمة وقطع الطريق 
الــدور  الــذي يقتاتون على  على مختلف المتشددين 
الأمــريــكــي الـــمـــأزوم، تشبثاً واهــمــاً بــه وبــا طــائــل، أم 

هجوماً عليه واتخاذه ذريعة للرفض والعرقلة.
ففي نهاية المطاف، ستذهب الأزمة السورية، وعلى 
ــــداً، لــلــحــل الــســيــاســي، ولـــن يــكــون  الـــمـــدى الــمــنــظــور جـ
بــمــقــدور »الــفــريــق الأمـــريـــكـــي«، فـــي الـــداخـــل والإقــلــيــم 
والعالم، الإعاقة إلى ما لا نهاية، وعلى النخب السورية 
أن تدرك أنه مهما تشابكت وتعقدت الخيوط الإقليمية 
والدولية للمشهد السوري المتأزم، فإن الحفاظ على 
سورية كجغرافية سياسية، واحدة وموحدة وسيدة 
ومــســتــقــلــة ومــــزدهــــرة وعـــادلـــة وقــــــادرة عــلــى تــحــريــر 
الــمــحــتــل والــســلــيــب مـــن أرضــــهــــا، أي إحــــــداث الــتــغــيــيــر 
الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل على 
الصعد كافة، لصياغة مستقبلها المنسجم مع دورها 
الــفــعّــال هــي مهمة السوريين، ولا يفترض  الإقليمي 

بتلك النخب أن تقبل بغير ذلك.    

 »الداخلي« و»الخارجي« 
في الأزمة مجدداً..!

الافتتاحية
الأحد 25 أيلول  2016  
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شؤون عمالية

نحنا مين وهم مين؟

¿ محمد عادل اللحام

أوردت الصحافة المحلية، ومواقع التواصل 
الاجتماعي، خبراً مفاده: أن وزير الاقتصاد 
ــتـــجـــارة الــداخــلــيــة شـــــارك بــافــتــتــاح مــصــنــعٍ  والـ

للعطور وفقاً لمقاييس الإنتاج الأوربية، 
هذا المصنع سيقوم بإنتاج العطور الفرنسية 
وغـــيـــرهـــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع أذواق الــمــجــتــمــع 
الــمــخــمــلــي، الــــــذي اعــــتــــاد عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال تــلــك 
العيش بدونها،  العطور، والــتــي لا يستطيع 
خــــاصــــة وأن الــــحــــكــــومــــة قـــــد أصــــــــــدرت قــــــــراراً 
ــنـــع« فـــيـــه أو تـــحـــد مــــن اســـتـــيـــراد الـــمـــواد  »تـــمـ

الكمالية.
لــــم لا؛ والـــبـــلـــد فــــي حـــالـــة حــــــرب، والـــصـــحـــوة 
تــمــت  مــــتــــأخــــرة، وإن  مـــطـــلـــوبـــة وإن جـــــــاءت 
فهي خير مــن أن لا تــأتــي أبـــداً، وبــهــذا تكون 
الــحــكــومــة قــد راعـــت احتياجاتهم الــضــروريــة، 
التي بدونها قد يتعكر مزاج تلك الطبقة، التي 
أهميتها بالنسبة للحكومة تفوق أهمية بقية 
الــطــبــقــات الــمــعــتــرة والــمــهــمــشــة والــمــحــرومــة، 
لـــهـــذا لابــــد مـــن تــأمــيــن بـــدائـــل لــلــمــخــمــلــيــيــن، إن 
قــبــلــوا بــالــبــدائــل الــمــحــلــيــة الـــتـــي ســتــنــتــج وفــقــاً 
لتلك المواصفات عالية الجودة، التي ترضي 
أذواقـــهـــم و»مــشــاعــيــرهــم« الــمــرهــفــة عــلــى حد 

تعبير المرحوم نضال سيجري.
بالمقابل الحكومة العتيدة نفسها، عبر وزارة 
الــمــالــيــة، تــرفــض تــأمــيــن الاعـــتـــمـــادات الــازمــة 
مــن أجــل إعـــادة تأهيل المعمل القديم لشركة 
الإنشاءات المعدنية، التي تُشغل المئات من 
العمال، ويمكن لها أن تنتج ما هو ضروري 
مـــــن الــــصــــنــــاعــــات، مـــثـــل الأبـــــــــــراج الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وسخانات المياه الشمسية وخزانات النفط 
التي تدخل  الصناعات  مــن  الكبيرة، وغيرها 
ــلـــيـــرات وربــمــا  إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة مــايــيــن الـ

الدولارات.
إن البدء بعملية الإنتاج، التي تمكن عمال هذا 
المعمل من الإقلاع به، ستؤمن أجورهم من 
إنتاجهم، وهذا ما تم بالفعل بعد قدومهم إلى 
معمل الكبريت الـــذي هــو متوقف عــن العمل 
منذ ما قبل الأزمة، والأن يجري تداول أخبار 
ــا أن أرض مــعــمــل الـــكـــبـــريـــت ســتــســلــم  ــادهـ ــفـ مـ
ــــاص، وتـــرحـــيـــل  ــــخــ ــقــــطــــاع الــ لــمــســتــثــمــر مـــــن الــ
شركة الإنشاءات المعدنية إلى مقرها القديم، 
الــذي هــو بحالة خــراب ويحتاج لأمـــوال من 
أجـــل إعـــــادة تــأهــيــلــه مــــرةً أخـــــرى، والــحــكــومــة 
ــــادة  تــتــمــنــع عــــن تـــقـــديـــم الأمــــــــوال الــــازمــــة لإعـ

الإقلاع من جديد.
قــــد يــتــهــمــنــا الــمــخــمــلــيــون جـــــــداً، وأصــــدقــــاؤهــــم 
ــكـــومـــة، أنـــنـــا ضــد  ــقـــربـــون مــــن أعــــضــــاء الـــحـ ــمـ الـ

إنشاء معمل للعطور؟!.
نعم نحن كذلك مــادام الفقراء، وهــم الأغلبية 
مــــن شــعــبــنــا، يــعــتــصــرهــم الــــجــــوع والـــحـــرمـــان، 
وحاجاتهم الأساسية والضرورية ليست في 
مــتــنــاول يــدهــم، ويــعــانــون الأمــريــن فــي تأمين 
جــــزء مــنــهــا بــســبــب ســيــاســات الــحــكــومــة الــتــي 
ملّكت تلك الطبقة من أن تحتكر قوت يومنا، 

وتتحكم حتى بالهواء الذي نتنفسه!.
ــكـــون والــــــذيــــــن لا  ــلـ ــمـ فــــهــــل يــــتــــســــاوى الـــــذيـــــن يـ

يملكون؟.
 

بصراحة

أولًا: نحن الآن فــي الشهر التاسع، 
ولـــــآن لـــم تـــصـــدر جــــــداول تــرفــيــعــات 
ــلــــمــــاً أنـــهـــا كــــان يــجــب أن  عــــام 2016عــ
ــام، ولــــم تــرفــع  ــعــ تـــصـــدر فـــي بـــدايـــة الــ
إلــــــــى مــــحــــافــــظ ديــــــــر الــــــــــــزور إلّا فــي 
الشهر الــســادس، ومــا زالــت حبيسة 

ومحاصرة في أدراج المحافظة.!
ــاً: طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لــــم تــــرفــــع مــع  ــيــ ــانــ ثــ
جـــــــــــــداول الـــــــــرواتـــــــــب الــــمــــنــــقــــولــــة مـــنـــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام 2016، وبــعــد مــطــالــبــات 
عـــديـــدة لــمــديــريــة تــربــيــة ديــــر الــــزور، 
ــلـــت جـــــــداول طــبــيــعــة الـــعـــمـــل إلـــى  وصـ
وزارة التربية في الشهر السادس، 
عــــلــــمــــاً أن  إلــــــــى الآن،  تـــــصـــــرف  ولــــــــم 
ــيــــن يـــــقـــــولـــــون لـــــــم تـــصـــلـــنـــا  ــبــ ــاســ ــمــــحــ الــ

الجداول ولا أوامر صرفها!.
ثالثاً: معاملات التقاعد حسب السن 
ــعـــد الــــحــــصــــول عــلــى  ــانــــونــــي، أو بـ ــقــ الــ
موافقة وزير التربية تجري عرقلتها 
ــــة ديـــــــــر الـــــــــــزور،  ــيـ ــ ــــربـ فـــــــي مـــــديـــــريـــــة تـ
وبعضها مضى عليها أكثر من سنة 

رغم المطالبات القانونية!.
ــثــــيــــر مــــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  رابــــــــعــــــــاً: إن الــــكــ
ــلــــوا عــلــى  ــيـــــن الـــــذيـــــن حــــصــ ــ ــــمـــــدرسـ والـ
قـــــــــروضٍ مـــــن الــــمــــصــــارف والـــبـــنـــوك 
ــهـــــى تــــســــديــــدهــــم  ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة قـــــــد انـ
لأقــســاط الـــقـــروض مــنــذ أشــهــر، ومــا 
زال مــحــاســبــو مـــديـــريـــة الــتــربــيــة في 
دير الزور يخصمون الأقساط رغم 
التربية،  لمديرية  العديدة  الشكاوى 
ــتـــســـديـــد  الـ ــــاء  ــهـ ــ ــتـ ــ ــاً أنّ مـــــوعـــــد انـ ــمــ ــلــ عــ
مـــوجـــود فـــي جـــــداول الــــرواتــــب، كما 
أنهم لم يجروا المطابقة مع إدارات 
ــــاء  ــــزمــ ــبــــرئــــة ذمـــــــــة الــ ــتــ الــــــمــــــصــــــارف لــ
لــدى مراجعة  أنــه  المقترضين، علماً 
فــي  لــــلــــمــــصــــارف  الـــــعـــــامـــــة  الإدارات 
دمــشــق تــبــيــن أنــــه أكــثــر مـــن عــشــريــن 
قسطاً للمعلمين كلهم غير موجودة 
ــــعـــــدم وجـــــــــود ربــــط  ـــ لـ ــبــ ــلــــى الــــحــــاســ عــ
ــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء  بــالــشــبــكــة نــتــيــجــة انـ
ــــزور، وهــذا  والاتـــصـــالات عــن ديـــر الـ
ــــل الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــــمــــدرســــيــــن  ــمّ ــــحــ مـــــا يُ

مسؤولية، ومعاناة.
إنـــــــــنـــــــــا نـــــــطـــــــالـــــــب بـــــــمـــــــســـــــاءلـــــــة وزيـــــــــــر 
الــــــتــــــربــــــيــــــة ومـــــــحـــــــافـــــــظ ديـــــــــــر الـــــــــــزور 
ومـــديـــر الــتــربــيــة عـــن ســبــب الــتــأخــيــر 
والـــــــعـــــــرقـــــــلـــــــة، والـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بــــحــــقــــوق 
المعلمين بالإسراع بإرسال جداول 
الترفيعات، وصرف تعويض طبيعة 
الــــعــــمــــل، وتــــوقــــيــــف اقــــتــــطــــاع أقـــســـاط 
الـــقـــروض الــمــنــتــهــيــة وإعــــــادة صــرف 

مــا اقــتــطــع مــنــهــم مــن أقـــســـاطٍ زائــــدة، 
وأن ترسل مديرية تربية دير الزور 
كــشــوفــاً بــالأقــســاط المحسومة على 
قــــــــرص إلــــكــــتــــرونــــي أو ورقـــــــيـــــــاً إلــــى 
الإدارات الــعــامــة فــي دمــشــق لتبرئة 

ذمة المعلمين والمدرسين. 
وشكراً لتعاونكم.

ǩǩ                            2016/9/18 دمشق 

ǧǧمحمد سلوم

بــعــد ســتــة أشـــهـــر مـــن إقــــــرار مجلس 
الاتحاد، صدر قرار وزارة الصناعة 
تـــــــــــــاريـــــــــــــخ2015/12/8م   2142 بـــــرقـــــم 
وصـــدرت مــســودة الــقــانــون للنقاش 
ــهــــور صـــــدرت  ــعــــد عــــــدة شــ الـــــعـــــام، وبــ
التعليمات التنفيذية لنظام الصندوق 

برقم 70 تاريخ 2016/3/22م.

لجنة الإدارة لم تشكل بعد!
أعطى المشرع في نظام الصندوق 
)لجنة الإدارة( الحق في الإشراف، 
والقيام بالأعمال والمهام كل واتخاذ 
الـــقـــرارات وغــيــرهــا فــي عملية إدارة 
ــتــــى هــــذا  ــــام الـــــصـــــنـــــدوق, لــــكــــن حــ ــــظـ نـ
التاريخ لم يظهر تشكيل هذه اللجنة 
لا على مستوى قيادة الاتــحــاد ولا 
عــلــى مــســتــوى التنظيم الــحــرفــي في 

المحافظات.
وبقيت الهواجس والأسئلة تجوب 
ــيــــن، وخــــاصــــة  ــيــ ــــر الــــحــــرفــ ــــواطــ ــــي خــ فــ
مــــن أفــــنــــوا عـــمـــرهـــم وهـــــم يــنــاضــلــون 
للحفاظ على هذا التنظيم ولإصدار 
هـــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون، وقــــــســــــم مــــنــــهــــم مـــن 
مؤسسي هذا التنظيم، وخاصة من 
سبقهم الــزمــن وأصــبــحــوا فــي نهاية 
مشوارهم الحرفي، إن لم نقل منهم 

من قطعه.

أسئلة معلقة الإجابة!
هل لهذا القرار مفعول رجعي؟.

إذا كان كذلك.. هل سيحتسب العمر 
الزمني للحرفي في تنظيمه، آخذين 
بعين الاعتبار تأخر إصدار وتطبيق 

نظام الصندوق؟.
ــــى الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــات مـــن  ــبـ ــ ــــجـ ــتـ ــ هـــــــــل سـ
)المفعول الرجعي( دفعة واحدة، أم 

تقسيطاً، ربعي أم شهري؟.
هل سيتم مراعاة الحرفيين القدماء 
ــتــــهــــم  بـــــالـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــــلــــــى شــــيــــخــــوخــ

وبالتالي كرامتهم؟.
تأخر في تطبيق المرسوم

ــــد مـــمـــن ســـألـــنـــاهـــم، مــــن فــــروع  لا أحــ
المحافظات للاتحاد العام للحرفيين، 
ــنـــة  ــامـ ــكـ ــعـــــرف مــــــا هــــــي الأســـــــبـــــــاب الـ يـــ
والحكمة من هذا التأخير، كما كانت 
ــاً عــــــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــم عــــــن ســبــب  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــــرار والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــقــ ــ تــــأخــــر إصـــــــــدار الــ
التنفيذية، ولم يُجب من كان يحضر 
ــــادة  ــيـ ــ ــــن قـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــرعـ ــفـ ــ ــــرات الـ ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ الــ
الاتــحــاد عــن أسئلة بــهــذا المستوى، 
ــعــــظــــم الإجـــــــــابـــــــــات وعـــــــود  وكـــــــانـــــــت مــ
بــحــكــم الــــزمــــن والـــــظـــــروف, وخـــاصـــة 
ــقـــســـم الأعــــظــــم مــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن فــي  الـ
من  بلغوا  إدارة جمعياتهم  مجالس 
الــعــمــر بــحــيــث قـــد لا يــســتــفــيــدون من 

الصندوق.
لــذلــك كــثــيــر مــن الــحــرفــيــيــن يطالبون 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، وخــاصــة أصــحــاب 
القرار السياسي، العمل على الإسراع 
في تطبيق القانون وتشكيل )لجنة 
ــيــــات،  صــــاحــ وذات  ــالــــة  فــــعــ إدارة( 
وعـــدم الانــتــظــار لحين الــمــؤتــمــر في 

ــــوقـــــت نــفــســه  ــــام الــــــقــــــادم, وفــــــي الـ ــعـ ــ الـ
يطالبون بــأن الحرفي الــذي أمضى 
ــتـــزم  ــلـ ــاً وهـــــــــو مـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــر عـ خــــمــــســــة عـــــشـ
بــصــنــدوق الــتــكــافــل، ويــدفــع الــرســوم 
ــــام، وســـخـــر  ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ والاشـــــــتـــــــراكـــــــات بـ
قــســم كبير مــن عــمــره لــهــذا التنظيم، 
ــبـــات يــنــاضــل  ــنـــاسـ وكـــــــان فــــي كــــل الـــمـ
ويطالب ويحلم بهذا الوليد الجديد, 
ــا يــمــكــن أن يـــتـــم حـــســـم نــســبــة  أقـــــل مــ
مـــئـــويـــة مـــمـــا ســـيـــدفـــعـــه فــــي الــمــفــعــول 
الصندوق  إدارة  لتعليمات  الرجعي 
المفترضة، اعترافاً بالجميل وتكريماً 

لجهوده وشيخوخته.

 الاتحاد العام 
)منظمة شعبية(

صـــــــــــــــــدر الـــــــــــمـــــــــــرســـــــــــوم الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي 
ــام لــلــحــرفــيــيــن  ــعــ ــــاد الــ بــتــســمــيــة الاتـــــحـ
)مــنــظــمــة شــعــبــيــة( والــتــســاؤل الــقــائــم 
والــمــشــروع، مــادامــت كــذلــك لــمــاذا لا 

يــتــم الــتــعــامــل مـــع الاتـــحـــاد بموظفيه 
وتـــــمـــــويـــــلـــــه مـــــثـــــل بــــقــــيــــة الــــمــــنــــظــــمــــات 
الــشــعــبــيــة، حــيــث الــقــســم الأعـــظـــم من 
ــيــــادات ومـــوظـــفـــو هــــذه الــمــنــظــمــات  قــ
يــــفــــرغــــون مــــن عـــمـــلـــهـــم، ويــــضــــاف مــا 
يـــقـــارب 25% عــلــى رواتـــبـــهـــم تــدفــعــهــا 
الدولة، لماذا يستثنى الاتحاد العام 
للحرفيين مــن ذلـــك أســـوة بــأقــرانــه؟ 
ولـــمـــاذا لـــم تــعــط مــؤتــمــرات الاتــحــاد 
ســلــطــة إصــــــدار قـــــــرارات لــلــبــحــث عن 
ــــادر تــــمــــويــــل صــــنــــاديــــقــــه، ضــمــن  ــــصــ مــ
الــــــقــــــوانــــــيــــــن والأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــــســــــوريــــــة، 
ــمـــــوذج الــــــــــذي أعـــطـــى  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وأســــــــــــوة بـ
هل  المهنية؟  المنظمات  لمؤتمرات 
فعلا تريدون تحقيق التوصية التي 
تقول )بأن مطالب الحرفيين قوانين 
ــفـــذ...( إذاً عــلــى الـــجـــهـــات صــاحــبــة  ــنـ تـ
ــيـــن لــحــم  ــقـــوانـ ــــرار إكــــســــاء هـــــذه الـ ــقـ ــ الـ
ودم كــي تــدب فيها الحياة وتمشي 

على أرض الواقع.

صندوق العجز والشيخوخة للحرفيين ...
عجز في التطبيق

تم إحداث صندوق العجز والشيخوخة للتنظيم الحرفي، بناءً على 
أحكام المرسوم التشريعي رقم 44/تاريخ2010/5/16م، وبعد 

خمس سنوات تقريبا تم إقراره من قبل مجلس الاتحاد العام بجلسته 
المنعقدة بتاريخ 14-2015/6/15م.

إلى نقابة المعلمين في محافظة دير الزور
نحن المعلمون والمدرسون المهجرون والمقيمون في محافظتي 

دمشق، وريف دمشق
نتقدم لكم بالشكوى التالية:
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شؤون عمالية

السكن العمالي.. من  »أمن لي بيت« إلى »أمن لي قسط«!
ǧǧغزل الماغوط

حلم مؤجل
ــلــــم يـــتـــقـــاســـمـــه  ــــزل حــ ــنـ ــ ــلــــى مـ الــــحــــصــــول عــ
آلاف العمال السوريين من ذوي الدخل 
الـــمـــحـــدود، والــــذيــــن وجــــــدوا فـــي الــســكــن 
العمالي فرصة لتحقيق آمالهم والتحرر 
مــن قــيــود الإيـــجـــار والانــتــقــال إلـــى حياة 
أكثر استقراراً، على مبدأ »ثوب العيرة 
ــيــــدفــــي«، لـــكـــن الــــحــــرب وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  مــــا بــ
صـــــادرت حــلــمــهــم هــــذا كــمــا فــعــلــت بــســائــر 
أحــــام الــســوريــيــن، ولــــم يــبــق لــكــثــيــر من 
الـــعـــمـــال مــــن حــلــمــهــم هـــــذا ســـــوى وعــــود 
بإعادة ترميم المساكن العمالية المدمرة 
جزئياً أو كلياً، ومزيد من الأقساط التي 
تثقل كاهل دخلهم »المهدود« إلى درجة 

كبيرة.

 عدرا العمالية
 نموذجاً

عــانــت ضــاحــيــة عــــدرا الــعــمــالــيــة مـــن دمـــار 
هــائــل بسبب الــنــزاع الــمــســلــح، لــذلــك فــإن 
الــكــلــفــة الــتــقــديــريــة لـــأضـــرار الــتــي لحقت 
بــمــمــتــلــكــات الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــإســكــان 
ــيـــة، قــــدرت  ــاً لــــمــــصــــادر حـــكـــومـ ــبـــعـ ــا، تـ ــيـــهـ فـ

بأكثر من مليار و574 مليون ليرة.
ــاء عـــلـــى هـــــذه الـــتـــقـــديـــرات تــــم رصـــد  ــنــ وبــ
مـــلـــيـــار وثـــمـــانـــيـــة مـــايـــيـــن لــــيــــرة لإعــــــادة 
ــتـــضـــرر فــي  ــمـ ــالـــي الـ ــمـ ــعـ ــكـــن الـ ــيـــل الـــسـ ــأهـ تـ
الـــمـــديـــنـــة، عــلــى أن تــتــحــمــل الــــدولــــة %60 
الــعــامــل 40% منها،  التكلفة ويتحمل  مــن 
وهـــــي نــســبــة مـــرتـــفـــعـــة  لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة 
لــلــعــمــال وإمــكــانــاتــهــم الــمــاديــة الــمــحــدودة 
بــأجــورهــم الــمــتــدنــيــة، ورغــــم أن الاتــحــاد 
ــمــــال يـــقـــر بــــــأن هـــذه  ــعــ ــام لـــنـــقـــابـــات الــ ــ ــعـ ــ الـ
النسبة »مجحفة« بحق العمال، لكنه في 
الوقت نفسه يعجز عن إيجاد منفذ لحل 

هذه المشكلة المستعصية.

أقساط مجحفة
فــــــــــالــــــــــدمــــــــــار الـــــــــــــــــــذي لــــــــحــــــــق بــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
ــاكــــن الــــعــــمــــالــــيــــة وانـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة  الــــمــــســ
المعنية  للجهات  بـــررا   الــوطــنــيــة  العملة 
ــالـــي، وهـــــو مــا  رفـــــع قــيــمــة الــمــســكــن الـــعـــمـ
حصل مثلًا في السكن العمالي بمحافظة 
طـــرطـــوس، حــيــث وصــــل ســعــر المسكن 
إلــــى ســتــة مــايــيــن لـــيـــرة، اشـــتـــرط  دفــع 
50% كــدفــعــة أولـــــى كــمــا تــشــيــر الــصــحــف 
المحلية، وذلك إلى جانب قسط شهري 
ــــرة!، فـــمـــن أيـــــن يــأتــي  ــيـ ــ قـــــــدره 30 ألـــــف لـ
الــعــامــل الــمــعــروف بــدخــلــه الــهــزيــل بمبلغ 
3 مــايــيــن لــيــرة كــدفــعــة أولــــى، مــع العلم 
أن الــمــطــلــوب فــي الأصـــل هــو 10% فقط 
من ثمن الشقة، أي ما يعادل 750 ألف 
ليرة، وهل يوجد اليوم على امتداد هذا 
الــوطــن عــامــل ســـوري واحـــد بوسعه أن 
يـــدفـــع قــســطــاً أعـــلـــى مـــن مــتــوســط دخــلــه 

الشهري؟.

محاولة غير كافية
اتحاد العمال كان قد تطرق إلى مشكلة 
ــــدة،  ــــاط الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي مــــــــرات عـ ــــسـ أقـ
أبرزها كانت خلال الملتقى المهني للبناء 
والاخشاب، إذ أكد أنه تمكن بعد جولات 
من الأخذ والرد مع رئاسة الــوزراء من 
تقليص قــيــمــة الــقــســط الــخــاص بالسكن 
الــعــمــالــي إلــــى درجـــــة مــقــبــولــة، حــيــث أن 
ــانـــــت مـــــحـــــددة تـــمـــامـــاً  ــ ــتـــــي كـ ــ الأقــــــســــــاط الـ
كــتــســعــيــرة الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي وهـــــي 57 
ألـــف لــيــرة، ولــكــن وعــلــى اعــتــبــار أن هــذا 
ــتـــجـــاوز قـــــدرة الــعــامــل،  الـــرقـــم مــرتــفــع ويـ
إلـــى جــانــب كــونــه يــخــالــف نـــص قــانــونــي 
بــأنــه لا يــجــوز أن تبلغ الاقــتــطــاعــات من 
راتب العامل 40%، »وهذا المبلغ يتطلب 
اقتطاع 150 % »، فقد تم خفض المبلغ 
إلـــى 44 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وقـــد حــاول 
الاتـــحـــاد الـــعـــام تــخــفــيــض الــســعــر بنسبة 

ǧǧميلاد شوقي

وقــــــــــــــد عــــــــــــــرف قــــــــــانــــــــــون الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 
الاجتماعية إصابة العمل بما يلي: 

»الإصابة بأحد الأمــراض المهنية أو 
ــابــــة نــتــيــجــة حـــــادث أثـــنـــاء تــأديــة  الإصــ
العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق 
بــه. ويعتبر فــي حكم ذلــك كــل حــادث 
يقع للمؤمن عليه خــال فترة ذهابه 
لمباشرة عمله وعودته منه أيا كانت 
ــــرط أن  ــــشــ ــــة الـــــــمـــــــواصـــــــات، بــ ــلـ ــ ــيـ ــ وسـ
يكون الذهاب والإيــاب دون توقيف 
أو تــخــلــف أو انــــحــــراف عـــن الــطــريــق 

الطبيعي«. 

أرباب العمل غير مكترثين
ــابـــة الــعــمــل تــتــصــل بــكــل ما  أي أن إصـ
بــه وقــانــون  يتعلق بالعمل أو يتصل 
الـــعـــمـــل رقـــــم 17 نــــص عـــلـــى ضـــــرورة 
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــل فــــــــي الـ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــســــجــــيــــل الـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلا أنــــه لـــم يــكــن حــازمــا 
ــبـــارهـــم عــلــى  مــــع أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لإجـ
تسجيل عمالهم،  ولم يضع عقوبات 

رادعة تجاه أرباب العمل.
والحرفية  الصناعية  المنشآت  أغــلــب 
ــاً الـــخـــطـــرة  ــ فـــــي ســــــوريــــــة، وخـــــصـــــوصـ
مــنــهــا لا تـــقـــوم بــتــســجــيــل عــمــالــهــا فــي 

التأمينات الاجتماعية، وهناك الكثير 
مــن الــعــمــال تــعــرضــوا لإصــابــات عمل، 
ســـبـــبـــت لــــهــــم عــــــاهــــــات مـــســـتـــديـــمـــة أو 
أمراضاً مستعصية، دون اكتراث من 
تــعــويــض، وأغلب  قبل رب العمل أو 

المهن تسبب لأصحابها الأمراض.

أمثلة عديدة
ــــدادة  ــــحـ فـــمـــثـــاً الــــعــــمــــال فـــــي ورش الـ
ــــد تـــســـبـــب بــعــض  ــتــــي قـ والـــــنـــــجـــــارة، الــ
الآلات بقطع أيديهم, وعمال المقالع 
ــمــــوت الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم بــســبــب  ــــن يــ ــذيـ ــ الـ
الــتــفــجــيــرات والانــــهــــيــــارات, أو عــمــال 
الـــمـــشـــافـــي والـــمـــخـــابـــر الـــخـــاصـــة، الــتــي 
التي  الطبية  للمواد  عمالها  يتعرض 
ــــرور الــــوقــــت،  ــ تــــضــــرر بـــالـــصـــحـــة مــــع مـ
ــابــــع  الـــــذيـــــن يـــصـــابـــون  ــمــــطــ وعـــــمـــــال الــ
بــــأمــــراض صــــدريــــة، وعـــمـــال الــخــيــاطــة 
الـــتـــي يـــخـــرج أغـــلـــب عــمــالــهــا بـــأمـــراض 
فـــــي الــــظــــهــــر نـــتـــيـــجـــة عـــمـــلـــهـــم ســــاعــــات 
طويلة خلف مكناتهم، حيث  هــؤلاء 
ــيــــر مـــســـجـــلـــيـــن فـــــي مـــؤســـســـة  كـــلـــهـــم غــ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، للتأمين ضد 

إصابات العمل والعجز.

ضعف معرفة بالحقوق
ولــــــــأســــــــف الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــعــــــمــــــال لا 

يــعــرفــون شــيــئــاً عـــن حــقــوقــهــم )حــيــث 
يمنعهم قــانــون العمل مــن تنظيم أية 
اجــتــمــاعــات داخـــل المعمل أو تــوزيــع 
مــنــشــورات أو عــقــد اجــتــمــاعــات( ولا 
يـــدركـــون مـــدى أهــمــيــة الــتــســجــيــل في 
ــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  لـــلـــحـــفـــاظ  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
ــــم،  ــــرهــ ــــوق أســ ــ ــقـ ــ ــ ــهــــم وحـ ــقــــوقــ ــلـــــى حــ ــ عـ
بــســبــب ضـــعـــف مــعــرفــتــهــم بــالــقــوانــيــن 
)الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــدة أصــــــــــــا وتـــــــحـــــــتـــــــاج إلــــــى 
مــخــتــصــيــن لــتــفــســيــرهــا( وبــحــقــوقــهــم، 
وضــــعــــف عـــمـــل مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجتماعية، ووزارة العمل من جهة 
أخـــــــرى،  لــتــوعــيــة الـــعـــمـــال، حــيــث من 
واجبهم ليس فقط إصــدار القوانين 
بــل تــعــريــف الــعــامــل بــحــقــوقــه، وجهل 
ــــع رب الـــعـــمـــل  ــــدفــ ــا يــ ـــ ـــو مــ ـــ الـــــعـــــمـــــال هـ
لاستغلالهم وعدم التأمين عليهم, لا 
بـــل تــذهــب بــعــض الــمــنــشــآت الــكــبــرى 
إلى الاقتطاع من عمالها مبلغاً بحجة 
عـــلـــيـــهـــم.  يـــــؤمـــــن  أن  ودون  ــتــــأمــــيــــن  الــ
الــعــمــال عــنــد مراجعتهم  حــيــث يتفاجأ 
لــلــمــؤســســة بـــأن لــيــس لــهــم أســـمـــاء أو 
حـــقـــوق لــــدى الــمــؤســســة )كـــمـــا حصل 

مع بعض العمال(.

القانون بصف رب العمل
بــــــالــــــطــــــبــــــع مـــــــؤســـــــســـــــة الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 

الاجتماعية، كغيرها من مؤسساتنا 
ــتــــي  يــنــخــرهــا الــفــســاد  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
والــــرشــــاوى، الــتــي يــتــلــقــاهــا الــبــعــض 
من المفتشين الحكوميين  واللجان 
الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة، والـــتـــي تسببت 
حــــــــــــــالات الــــــــــرشــــــــــوة فـــــيـــــهـــــا بــــضــــيــــاع 
ــبــــب مـــنـــع  ــــوق الــــــعــــــمــــــال, أو بــــســ ــقــ ــ حــ
رب العمل اللجنة مــن الــدخــول إلى 
مــعــمــلــه ومــنــعــهــم مـــن مــقــابــلــة الــعــمــال, 

ولا يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــــمــــؤســــســــة وتـــــقـــــديـــــم شـــــكـــــوى ضــد 
رب العمل لأنــه يخشى مــن معاقبة 
ـــب الـــــعـــــمـــــل لــــــــه وطـــــــــــــــرده مـــن  ـــاحــــ صــــ
الــعــمــل، حــيــث سيلقى الــعــامــل نفسه 
فـــي الــــشــــارع، خـــصـــوصـــاً أن قــانــون 
ــــاحـــــب  الــــــعــــــمــــــل يــــــقــــــف فـــــــــي صـــــــــف صـ
التسريح  فــي  الــحــق  العمل ويعطيه 

التعسفي.

يعد موضوع السكن 
العمالي في سورية 

مجالًا واسعاً للبحث، 
إذ يكتنفه الكثير من 
التعقيد والغموض، 

فما أن تبدأ بالبحث 
في هذا الجانب 

حتى تجد كماً كبيراً 
من المعطيات 

والمعلومات والأرقام 
التي تتضارب فيما 

بينها، لتلخص حالة 
من الفساد والفوضى 

اتخذت من الأزمة 
شماعة لها، رغم أن 

الواضح أنها بدأت 
قبيل الأزمة بسنوات.

5326 دمشق
1869 حلب
736 حمص
1016 حماه
882 طرطوس
80 ادلب
80 الحسكة
80 دير الزور

140 الرقة
128 السويداء

ــبـــر، إلا أن هــــذه الـــمـــحـــاولات لـــم تــجــدِ  أكـ
بسبب ارتفاع تكاليف البناء اليوم.

تضارب
الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بــحــجــم الــخــســائــر، 
ونسب تحمل الجهات المعنية، وأقساط 
المسكن بالنسبة لكل من العامل المكتتب 
والـــــمـــــخـــــصـــــص والـــــمـــــســـــتـــــلـــــم، تــــتــــضــــارب 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، والـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن رفـــع  إلـ
الأقساط كرة تتقاذفها المؤسسة العامة 
لــإســكــان والـــمـــصـــرف الـــعـــقـــاري واتـــحـــاد 
العمال، وفي النهاية يُلقى باللائمة على 
ــا إلــى  الإرهـــــــاب والــــحــــرب والـــحـــصـــار ومــ
ــــى أن  ذلـــــــك، ويـــضـــطـــر الـــعـــامـــل وحـــــــده إلــ

يدفع »من كيسه« الفاتورة النهائية.
ــنـــجـــزة  ــة  الـــمـ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ ــاكــــن الــ ــمــــســ »عـــــــــدد الــ

إحــداث  المحافظات منذ  مــوزعــة حسب 
المؤسسة العامة للإسكان وحتى نهاية 

الربع الثاني من العام 2016 «:

العمال وحقهم في التسجيل بالتأمينات الاجتماعية
يعد التأمين على 

العامل من إصابات 
العمل، وخصوصاً 

إصابات العجز 
والمرض، من أبسط 

الحقوق التي يجب أن 
يتمتع بها العامل، 

وحرمانه من هذا 
التعويض يعد بمثابة 

جريمة بحقه!.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

نشطت الكثير من الصناعات والمهن 
ــيـــف لا؟ وهـــو  ــيـــد الأضـــــحـــــى كـ ــبـــل عـ قـ
الــــذي يــعــتــبــر مـــن الــمــواســم الرئيسية 
ــــاب الــعــمــل  ــــحـ ــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا أصـ الــ
ــــف مــــنــــتــــجــــاتــــهــــم بــــــــالأســــــــواق  ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـ
الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة, وخــــاصــــة تــلــك 
الــــمــــنــــتــــجــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــخـــصـــوصـــيـــة 
الـــمـــنـــاســـبـــة ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا, لــتــنــشــط 
بــــــــالــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه حــــــــركــــــــة الأســــــــــــــــواق 
ــاعــــات  ــدأ بــــتــــمــــديــــد ســ ــبــ ــتــ ــة، فــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
دوامــهــا تــصــاعــديــاً وتــدريــجــيــاً لــمــا بعد 
منتصف الليل، لتصل لساعات الفجر 

الأولى في اليومين الأخيرين. 

خديعة الإضافي 
تـــعـــد الـــصـــنـــاعـــات الــمــعــنــيــة بــالــمــنــاســبــة 
الأنــشــط خلالها, شمل  ومستلزماتها 
ذلـــــك الـــمـــنـــشـــآت الـــكـــبـــيـــرة والــصــغــيــرة 
وحتى المشاغل والورشات, فسارع 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل لـــرفـــع كــمــيــة الإنـــتـــاج 
ــــال مــجــمــوعــة  لـــلـــحـــد الأقــــصــــى مــــن خــ
إجــراءات، تبدأ بزيادة ساعات العمل 
مروراً بتكثيف ولا تنتهي باستخدام 
العمالة المؤقتة والموسمية, ومجمل 
تلك الإجراءات بدت بظاهرها وكأنها 
تــصــب فــي مصلحة الــعــمــال, فساعات 
عمل إضافية تعني بالضرورة أجوراً 
إضافية، وتكثيف العمل يعني حوافز 
إنتاجية، والعمالة الموسمية ستؤمن 

دخلًا إضافياً لعائلة ما.

ــــذا صـــحـــيـــح؟ وهـــــل فــعــاً  ولـــكـــن هــــل هـ
استفاد العمال من هــذه الإجـــراءات؟ 
وهل هي كما ادعي البعض )أيام من 

ذهب( أم مجرد مضاعفة للتعب؟.

الإضافي المسلوب 24الف 
شهرياً

لا يلتزم أغلب أصحاب العمل بطريقة 
حساب ساعات العمل الإضافي بشكل 
عـــام، كونهم أســاســا قــد حـــددوا دوام 
العمل بين 10-12 ساعة، وهــم بذلك 
ــتـــولـــوا مــســبــقــاً عــلــى أجــــر ســاعــات  اسـ
عمل وعلى مــدار العام، بناءً على أن 
أيـــــة ســـاعـــة عـــمـــل فـــــوق الــــــ 8 ســـاعـــات 
تعتبر إضــافــيــاً وأجــرهــا ضــعــف ساعة 

العمل، وهذا وفق قوانين العمل.
فلو افترضنا بأن أجر الساعة بشكل 
وســـطـــي فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حــالــيــا 
200 لــيــرة، والــعــامــل يشتغل وسطياً 
ــــات  ــاعـ ــ ــمــــل 3 سـ ــعــ يــ ــــو  ــهـ ــ فـ 11 ســـــــاعـــــــة، 
إضافية يفترض أن تحسب مضاعفة 
)الــــســــاعــــة بـــســـاعـــتـــيـــن( لــكــنــهــا تــحــســب 
ــاعـــة عـــمـــل عــــاديــــة، وهــــــذا يــعــنــي أن  سـ
صـــاحـــب الـــعـــمـــل يـــســـتـــولـــي عـــلـــى 600 
أســـبـــوعـــيـــاً،  أي 3600  ــاً،  ــيــ يــــومــ لــــيــــرة 
وهــــذا يــعــنــي 15 ألـــف شــهــريــاً، يضاف 
إليها ساعات عمل يوم السبت 2200 
لــيــصــبــح  ــاً،  ــاً و8800 شــــهــــريــ ــيـ ــبـــوعـ أسـ
مــجــمــوع الــمــبــلــغ  الــمــســلــوب بــحــدود 
24 ألــــف شـــهـــريـــاً )مــــن راس الـــكـــوم( 
استحوذ عليها رب العمل بشكل دائم 
ومــســتــمــر وعــلــى مــــدار الـــعـــام، ويــأتــي 

اعترافه المنقوص بالإضافي الطارئ 
خــــــــال الـــــمـــــواســـــم مـــــــنـــــــاورة وتـــغـــطـــيـــة 
ــام، ويـــتـــرجـــم  ــ ــعــ ــ لـــمـــمـــارســـاتـــه خــــــال الــ
هـــذا الاعـــتـــراف )الاضـــطـــراري( بعدة 
ممارسات تتوضح من خلال حساب 
ــــي الــمــوســمــيــة،  ــافـ ــ أجـــــر ســــاعــــات الإضـ
فالبعض يحسبها كساعة عمل عادية، 
ــــة بـــســـاعـــة  ــاعــ ــ ــــســ ــعــــــض الآخـــــــــــر الــ ــ ــبــ ــ والــ
ــة، فـــــي حــيــن  ــيــ ــبــ ــلــ ونـــــصـــــف، وهـــــــم الأغــ
يــلــتــزم الــقــلــيــل مــنــهــم بــحــســاب الــســاعــة 

بساعتين.
)العيدية( هروب من الأجر الإضافي

النسيجية  الصناعات  أغــلــب  تستنفر 
ــــل عـــيـــد  ــبــ ــ والــــــجــــــلــــــديــــــة والـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة قــ
الأضــــــحــــــى بـــــمـــــدة مــــعــــيــــنــــة، ويـــتـــحـــمـــل 
الـــعـــمـــال فـــي هــــذه الـــصـــنـــاعـــات تــبــعــات 
هذا الاستنفار، فتزيد ساعات العمل 
وكثافته بشكل عــال دون أن يكون 
ــاً لـــذلـــك  ــ ــاويــ ــ ــــســ الــــــــمــــــــردود الـــــــمـــــــادي مــ
الجهد الإضــافــي، فيما يقع نــوع آخر 
مـــن الــعــمــالــة فـــي اســتــغــال مــضــاعــف، 
ونـــقـــصـــد هـــنـــا الــــعــــمــــال الــــبــــاعــــة الـــذيـــن 
الليل  مــن  متأخرة  لساعات  يعملون 
طــــــــوال أســـــبـــــوع الـــعـــيـــد بـــشـــكـــل عـــــام، 
ــــن بــشــكــل  ــــريـ ــيـ ــ وفـــــــي الـــيـــومـــيـــيـــن الأخـ
خــــــــــــاص، وتـــــــذهـــــــب ســـــــاعـــــــات الــــعــــمــــل 
الـــطـــويـــلـــة الـــمـــرافـــقـــة لــضــغــط الـــزبـــائـــن 
على الشراء لجيب رب العمل، حيث 
يختصر أغلب أرباب العمل تعويض 
الإضافي على مبالغ زهيدة يعطونها 
ــلـــى صــيــغــة  ــــوق أجــــرهــــم عـ لـــعـــمـــالـــهـــم فــ
ــيـــديـــة ( والــــتــــي لا تـــتـــجـــاوز فــي  ــعـ )الـ

أحسن الأحــوال 7 ألاف ليرة مقابل 
35 ساعة إضافية، وبحسبة بسيطة 
ــــة لا تــــتــــجــــاوز  ــاعـ ــ ــــسـ تـــــكـــــون أجــــــــــرة الـ
200 لــيــرة، وهـــي أجـــر ســاعــة العمل 
الــعــاديــة، مــمــا يــســقــط صــفــة الإضــافــي 
عــن تلك الــســاعــات الطويلة كلها من 

السهر والتعب.

عمالنا ليسوا بخير
ــقـــى عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص غــيــر  ــبـ يـ
الـــمـــنـــظـــم تـــحـــت رحــــمــــة أربــــــــاب الــعــمــل 
وقــانــون الــســوق الـــذي لا يــرحــم, فلا 

قانون عمل يحميهم وينظم علاقتهم 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــــل، ولا تــ ــمــ ــ ــعــ ــ مـــــــع أربــــــــــــــاب الــ
اجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــحــــمــــيــــهــــم مـــــــن إصــــــابــــــات 
الـــعـــمـــل والــــعــــجــــز والــــشــــيــــخــــوخــــة, مــمــا 
يــســهــل عــلــى مـــن يــشــغــلــهــم الاســتــمــرار 
فــي اســتــغــال نــقــاط الــضــعــف والخلل 
تــلــك, ليضاعف تكديس مــا أمكنه من 
ــــؤلاء الـــذيـــن  الأربــــــــاح عـــلـــى حـــســـاب هــ
ليس بــمــقــدورهــم الــدفــاع عــن أنفسهم 
ــكــــشــــوفــــة وحـــاجـــتـــهـــم  ــمــ بــــظــــهــــورهــــم الــ

للعمل وللعيش الكريم.
وتمر الأعوام وعمالنا ليسوا بخير!. 

ǧǧ فادي نصري

فــقــد افــتــتــحــت فــي ســوريــة الــعــديــد مــن شــركــات 
النظافة التي تتعاقد مع المحافظة على استلام 
ــيـــة تـــنـــظـــيـــفـــهـــا والإشــــــــــراف  ــغـ مــــنــــاطــــق مـــعـــيـــنـــة، بـ
عــلــى خــدمــاتــهــا، وتــنــشــر هـــذه الــشــركــات عمالها 

وآلياتها في المناطق التي تتعهدها.

عمال هذه الشركات
يعاني عمال النظافة في هذه الشركات الكثير 
مـــن الــغــبــن والإجــــحــــاف فـــي حــقــهــم ، كــمــا أنــهــم 
ــداً مـــقـــارنـــةً مع  ــ يــتــقــاضــون أجـــــــوراً مــنــخــفــضــة جـ
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن الـــــســـــوري، فــهــم 
يعملون  ثماني  ساعات في اليوم، ويتقاضون 
راتباً شهرياً مقداره 13000 ل.س، مع العلم أن 
رواتبهم كانت قبل الزيادة الأخيرة »تعويض 
على المعيشة 10000ل.س« ويخصم كل شهر 
من رواتبهم 700 ل.س أجار وسيلة نقل تقلهم 
إلى أماكن عملهم، وفي نهاية المطاف يحصل 
هــــذا الــعــامــل عــلــى 12300 ل.س كـــراتـــب ثــابــت 
لــقــاء جــهــده الــمــبــذول، أمـــا زيــــادة 2000 ل.س 
التي حصلوا عليها فهي أقــل من الــزيــادة التي 
جــاءت لعمال القطاع العام كتعويض معيشي 
أوائل العام الماضي، والتي بلغت 4000 ل.س، 
ما يجعله غبناً قاسياً يتعرض له أولئك العمال، 
وتمييزاً في الحقوق ما يوجب المساواة بين 
عــمــال الــقــطــاعــيــن فــي الأجــــور والــــزيــــادات، ولــم 
يــتــلــقــوا أي مــــن الـــــزيـــــادات الأخــــيــــرة ومــــازالــــت 

أجــورهــم على حالها إلــى الــيــوم، »حــيــث يقوم 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بــشــفــط 
الــــزيــــادات لأســـبـــاب لا نــعــلــمــهــا« بــحــســب تعبير 

أحد العاملين. 
إن هذا الراتب الهزيل لا يرقى إلى أن يصنف 
كحد أدنى للأجور، ولا يستطيع أن يؤمن لهذا 
الــعــامــل الــفــقــيــر حــيــاة كــريــمــة، ومـــن المستحيل 
أيـــضـــاً أن يــغــطــي هـــذا الـــراتـــب لــلــعــامــل وأســرتــه 
متطلبات الــحــيــاة مــن غـــذاء ومــســكــن وملبس، 

في ظل الأسعار المستعرة.

ظروف عملهم
يكنس كل عامل من هؤلاء العمال الشوارع 
ــلــــف ظـــــــروف  ــتــ ــــرة فـــــــي مــــخــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ لـ
ــــات  ــــاويـ ــفــــريــــغ حـ الــــطــــقــــس، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــ
الــقــمــامــة الــثــابــتــة ونــقــلــهــا إلـــى عــربــاتــهــم، ويــتــم 
ذلك كله العمل بشكل مباشر دون وجود أو 
تأمين وســائــل الحماية المهنية، مــن ملابس 
أو  ــامــــات  ــمــ ــكــ ــالــ كــ صـــحـــيـــة  أدوات  أو  ــة  ــ ــيــ ــ واقــ
القفازات التي تقي هذا العامل من الاحتكاك 
بــهــذه الـــمـــواد، والـــتـــي قـــد تــحــوي فـــي الــغــالــب 
عـــلـــى مــــــواد ســـامـــة بــفــعــل الـــتـــخـــمـــر والــتــفــســخ 
وتــفــاعــل مــــواد غــيــر مــتــجــانــســة، ســــواء أكــانــت 
ــــى الــــمــــواد  عـــضـــويـــة أم كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، إضــــافــــة إلــ
الـــمـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــاحــــيــــة والأوانـــــــــــــي الـــمـــعـــدنـــيـــة 
والحادة، مما يؤدي إلى ظهور أمراض عدة 
فــي صــفــوف هـــؤلاء الــعــمــال، مثل الحساسية 
الــشــديــدة والــجــرب والــربــو وأمــــراض جلدية 

عمال النظافة والأجور المتأخرة
شركات النظافة الخاصة هي إحدى أشكال تراجع دور الدولة عن تقديم خدماتها 
للمواطن السوري، وهي أيضاً قطاع إضافي قد سلم للمستثمرين لترتاح الدولة من 

أعبائه! أو ليسترزق أصحاب الأموال من الملايين التي يدخلها هذا القطاع إلى جيوبهم 
من خلال عملية تدوير النفايات!.

خطيرة وتسمم بالرصاص، وأمراض الكلى 
والــعــيــون، وأمـــــراض أخــــرى أيــضــاً قــد تكون 
مــجــهــولــة، ومــمــا يــزيــد الــطــيــن بــلــة أن هـــؤلاء 
العمال محرومون من الضمان الصحي ومن 
تعويض طبيعة العمل ومن الوجبة الغذائية.
وكــون عملهم من الأعمال المصنفة بالخطرة 
يـــجـــب تـــســـجـــيـــل هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال فـــــي الـــضـــمـــان 
ــــات عــلــى  ــــركـ ــــشـ الــــصــــحــــي، وأن تـــعـــمـــل هـــــــذه الـ
ــلــــة لــلــعــمــال  إجـــــــــراء فــــحــــوصــــات دوريـــــــــة وشــــامــ
لــلــكــشــف عـــن أمــــــراض الــمــهــنــة قــبــل حــصــولــهــا، 
ــــذه الـــــظـــــروف يـــعـــمـــل عــــمــــال الــنــظــافــة  ضـــمـــن هــ
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وكــمــا ذكــرنــا أعـــاه فهم 
لا يحصلون على أي حــق مــن حقوقهم، كما 
أنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية 
ولـــيـــس لـــديـــهـــم تـــأمـــيـــن طـــبـــابـــة ولا يــحــصــلــون 
عــلــى حــصــتــهــم الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض 
أن يــأخــذهــا كــل مــن يعمل بــهــذه الأعــمــال التي 
ــــن يـــعـــمـــل بــهــا  ــعـــــرض مـ ــ تـــصـــنـــف بـــالـــخـــطـــرة وتـ

للأمراض.

إضراب في السكن الجامعي
قــام عمال النظافة في المدينة الجامعية بتنظيم 
ــــن الـــعـــمـــل دام لـــثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام الــشــهــر  إضـــــــــراب عـ
الـــمـــاضـــي، بــعــد تـــأخـــر رواتـــبـــهـــم لأكـــثـــر مـــن شــهــر، 
كــوســيــلــة ضــغــط عــلــى الــمــتــعــهــد وإدارة الــجــامــعــة 
لــلــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم الــمــتــأخــرة بــعــد أن قــام 
المتعهد بالتأخر في تسليمهم رواتبهم الشهرية، 
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التأخر 
فــــي تــســلــيــم هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال أجـــــورهـــــم وتـــوقـــفـــت 

أعمال التنظيف في السكن الجامعي.
لولا هؤلاء العمال ودورهم في تنظيف مدننا 
ــا مـــن الــقــمــامــة لأصــبــحــنــا نــعــانــي من  ــنـ وشـــوارعـ
تراكم القمامة في الشوارع، مثل بعض البلدان 
الــتــي تعاني مــن هــذه الأزمــــة، والــتــي تمخضت 
عنها تحركات شعبية، ما يوجب صون كرامة 
ــمــــال ومـــتـــابـــعـــة أحـــوالـــهـــم  ــعــ وحـــــقـــــوق هــــــــؤلاء الــ
مــن قــبــل نــقــابــة عــمــال الــدولــة والــبــلــديــات، حتى 
تستطيع مــســاعــدتــهــم ورفــــع الــغــبــن عــنــهــم، فهم 

أمانة في أعناق النقابيين. 

العمال ... من المولد بلا حمص!
شهد الأسبوعان 

الأخيران اللذان سبقا 
عطلة عيد الأضحى 

تكثيفاً عالياً للعمل 
في الكثير من المهن 

والصناعات والأسواق 
التجارية, فنال أرباب 

الأعمال حصتهم 
من هذا النشاط، 

وضاعفوا أرباحهم 
)أكلوا البيضة 

والتقشيرة( والحق 
يقال أن للعمال 

نصيبهم أيضاً وأي 
نصيب هذا؟!.
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ǧǧعامر  الحسن

أهم ما في الاتفاق، أنه تعبير عن تثبيت ميزان القوى الدولي 
ــــدم قــبــولــهــا  الـــجـــديـــد، الــــــذي يــعــنــي تــــراجــــع واشـــنـــطـــن، بــــدلالــــة عـ
بالاتفاق في البداية، ومن ثم التوقيع عليه. وإن تثبيت التراجع 
الأمريكي العام يعني موضوعياً، لجم تلك السياسات الأمريكية 
التي استفردت بالقرار العالمي، على مدى ما يقارب عقدين من 
الــزمــن، ومــا أنتجته خــال هــذه الــفــتــرة، مــن انهيار اقــتــصــادات، 
ــاع  ــفــ وحـــــــــروب، وتـــفـــاقـــم الـــعـــســـكـــرة، والـــعـــبـــث بـــالـــخـــرائـــط، وارتــ
ــاعــــات، والـــتـــدمـــيـــر  ــــة والــــمــــجــ ــئـ ــ ــتــــوتــــر، وتـــفـــشـــي الأوبـ مـــنـــســـوب الــ

الممنهج للبيئة.
وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار الاتفاق في جانب منه استكمالًا 
للسعي الروسي إلى منطق جديد في العلاقات الدولية، بمعنى 
آخر، فأن تقدم العملية السياسية، التي تعتبر الهدنة خطوة في 
السير باتجاهها وإحــدى أدواتها، ليست مجرد مسألة إرادويــة 
تتعلق بــرغــبــة هـــذا الــطــرف أو ذاك، حــتــى يــســارع الــبــعــض إلــى 

نعيها مع كل تحليق للطيران الحربي، أو بعد كل قذيفة مدفع، 
أو اشتعال جبهة من الجبهات، أو مع كل زوبعة إعلامية، بل هي 
انعكاس  أي  اقتصادية وسياسية وعسكرية،  انعكاس لأوزان 

لواقع موضوعي.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــحــديــث عـــن الــفــشــل أو إلـــغـــاء الــهــدنــة يــتــنــاقــض 
ويـــخـــالـــف واقـــــع الــــحــــال. جـــل مـــا تــســتــطــيــع واشـــنـــطـــن فــعــلــه، بما 
تمتلك من قدرات استخباراتية، ومالية، وميدانية هي المماطلة 
والتسويف عبر خلط الأوراق، وليس تغيير الاتجاه أو المنع، 
مـــع الإشـــــــارة والـــتـــذكـــيـــر بــــأن مــــحــــاولات الــتــســويــف والــمــمــاطــلــة 
الــســابــقــة كــلــهــا كـــانـــت تـــــؤدي إلــــى الــمــزيــد مـــن الــخــســائــر لــلــطــرف 

الأمريكي وملحقاته الإقليمية والمحلية.
وعــلــيــه، يمكن الــقــول أن إفــشــال الــهــدنــة بالصيغة الــمــتــفــق عليها 
حالياً، لا يلغي حقيقة أن عملية الحل السياسي ماضية قدماً إلى 
الأمام، وإذا ارتكبت واشنطن مثل هذه الحماقة، فإنها ستضطر 
إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى هــدنــة أخــــرى بـــشـــروط أقــســى بــالــنــســبــة لــهــا، 

تدفعها نحو المزيد من التراجع.

الاتفاق لن يفشل.. من يراهن؟

من إحدى أهم المغالطات التي تقع فيها قوى عديدة، معارضة وموالية، في مقاربة الاتفاق الروسي الأمريكي، هي النظر إليه على أنه يخص سورية 
وأزمتها فقط، أو أنه مجرد إجراء بروتوكولي، أو تنافس على النفوذ بين دولتين. وعلى أساس هذه المقاربة القاصرة، يتم تحديد الموقف من 

الاتفاق العتيد، ومآلاته المفترضة، ولأنها كذلك أي قراءة مجتزأة وقاصرة، فإنها تقود بأصحابها إلى استنتاجات خاطئة، وتصبح مادة دعائية 
لإشاعة أجواء الإحباط والتيئيس.

 بيان من 
حزب الإرادة الشعبية

البنتاغون  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف  كشف 
الأمـــــريـــــكـــــي عــــــن حـــقـــيـــقـــة نــــــــوايــــــــاه، وتــــرجــــم 
إيـــاهـــا بـــعـــدوان ســافــر عــلــى مـــواقـــع للجيش 
الـــســـوري فـــي ديــــر الـــــزور يــــوم الــســبــت 17 
أيلول 2016، سهل بنتيجته مــرور عناصر 
من تنظيم داعش الإرهابي للسيطرة على 
الموقع العسكري، بعد أن تسببت الغارات 
الأمريكية بوقوع العشرات من العسكريين 

السوريين
الــتــخــادم المكشوف بين واشنطن  إن هــذا 
وداعـــــش لا يــفــضــح الــعــاقــة الــعــضــويــة بين 
الطرفين فحسب، بل ويتناقض مع أبسط 
قــواعــد الإقـــــرار الــعــالــمــي بـــضـــرورة مكافحة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة فــــي ســــوريــــة، ومـــع 
عناوين الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير 
لوقف الأعمال العدائية وتعزيز المساعدات 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ الإنــــســــانــــيــــة وإطــــــــــاق الـ

السورية، حسب القرار الدولي 2254.
لـــــقـــــد كــــــــــان مــــــــن الــــمــــنــــتــــظــــر مــــــــن الــــــــولايــــــــات 
إلــى الخطوات اللاحقة  المتحدة أن تذهب 
ــا تــــوجــــيــــه ضــــربــــات  ــهـ ــيـ فـــــي الاتـــــــفـــــــاق، بــــمــــا فـ
جــويــة مــشــتــركــة مــع مــوســكــو بــحــق داعــش 
والنصرة وأشباهههما، غير أنها عوضاً عن 
ذلــــك ذهـــبـــت لــتــنــفــيــذ نـــوايـــاهـــا الــمــبــيــتــة بحق 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــــســــوريــــة، عـــلـــمـــاً بــأنــهــا 
لا تـــــزال تـــحـــاول إلــــى الآن عــرقــلــة وصـــول 
الاتفاق إلى غاياته، وتتمنع عن نشر بنوده 
المعتدلين  المسلحين  بين  الفصل  فيها  بما 
القابلين للذهاب إلى حل سياسي تفاوضي 

وبين الإرهابيين.
يـــديـــن هـــذا  إذ  الــشــعــبــيــة  إن حـــــزب الإرادة 
ــــي يــــدعــــو  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الــــــــــعــــــــــدوان والـــــــتـــــــواطـــــــؤ الأمـ
الأمـــم الــمــتــحــدة والــمــجــمــوعــة الــدولــيــة لدعم 
سورية للتحلي بمسؤولياتهما إزاء العبث 
الأمــريــكــي، الــهــادف عملياً إلــى إدامـــة نزيف 

دم الشعب السوري.
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ǧǧعابد سليم

كـــيـــف لا، إذا كـــــان مــــن ضـــمـــن بــــنــــود الاتــــفــــاق 
بتسلسلها قيام واشنطن بالتعاون مع روسيا 
بضرب جبهة النصرة التي ساهمت أجنحتها 
الــفــاشــيــة ذاتـــهـــا فـــي اســتــنــبــاتــهــا عــلــى الأرض 
التلكؤ  السورية؟ وعليه يمكن فهم مستوى 
ــــردد لـــــدى مــــن يـــجـــري إجــــبــــاره عـــلـــى أن  ــتـ ــ والـ

يطلق بنفسه النار على نفسه..!
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، وإذا أردنـــــــا رؤيــــــة عــمــوم 
الــلــوحــة، وبــغــض النظر عــن شــح التسريبات 
التي أوردتها الصحف الأمريكية عن مضمون 
الاتـــــفـــــاق، يـــبـــدو أن الاتــــفــــاق ذاتــــــه بــتــداعــيــاتــه 
يتجاوز سورية بالمعنى الجغرافي المباشر. 
وســــيــــؤدي بـــالـــتـــالـــي نـــشـــر بــــنــــوده كـــامـــلـــة إلـــى 
ــــداث تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى حــلــفــاء واشــنــطــن  إحــ

وعـــــلـــــى عــــاقــــتــــهــــا بـــــهـــــم، بــــبــــســــاطــــة لأن فــصــل 
»المعتدلين« عن المنظمات الإرهابية التي تم 
إعادة تصنيفها ونشر أسماءها سيطال ليس 
هذه المنظمات فحسب، بل أن دولًا إقليمية 
كاملة ستتأثر وسيرفع عن أدواتها وأدوات 
واشنطن الغطاء، وستقع واشنطن حينها في 

»حيص بيص« مستفحل..!
بــطــبــيــعــة الــــحــــال ســـتـــحـــاول واشـــنـــطـــن مــــا فــي 
وســعــهــا لــلــتــنــصــل مـــن الاتــــفــــاق، ولـــكـــن أمــامــهــا 
خياران: إما استكمال تنفيذ الاتفاق، وهو ما 
ــــة اشــتــبــاك، أو التنكر  ســيــجــري بــتــثــاقــل وإدامـ
ــعـــوه بــأيــديــهــم بــعــد أن عـــرقـــلـــوه 7  ــفـــاق وقـ لاتـ
أشـــهـــر، ومــــا الـــــذي ســيــقــدمــونــه مـــن تــبــريــرات 

حينها؟!
وفــــــــي الأحـــــــــــــوال كــــلــــهــــا ســـيـــظـــهـــر فــــــــرز أكـــبـــر 
وانـــقـــســـام عــلــنــي أكـــثـــر وضـــوحـــا بــيــن أركــــان 

الداخلية  الــتــداعــيــات  الإدارة الأمــريــكــيــة مــع 
لـــذلـــك كـــلـــهـــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن اتـــفـــاقـــاً بــحــجــم 
الخمس،  المذكور بعناوين وثائقه  الاتــفــاق 
الماراثونية  الاجتماعات  مــن  عـــدداً  وتطلب 
في الأسابيع الأخيرة، سواء في موسكو أم 

جنيف، وعشرات الاتصالات والاجتماعات 
التقنية، لــن يستطيع الأمــريــكــيــون الــهــروب 
ــلـــوا ســتــظــهــر لــذلــك  ــعـ ــبـــســـاطـــة، وإن فـ ــنـــه بـ مـ
نــتــائــج لا فـــي ســـوريـــة فــحــســب، بـــل ولــديــهــم 

أيضاً.

»الأمريكي« في »حيص بيص«..!
باستثناء من يعانون من 

عوارض الهبل أو الاستهبال 
السياسي المرتبطة بقوة 
عطالة العلاقات الدولية 

المتماوتة التي سادت لأكثر 
من عقدين ماضيين، لا يوجد 

من لا يدرك أن محاولات 
واشنطن للتنصل من اتفاقها 

الأخير مع موسكو بخصوص 
ترتيبات حلحلة الأزمة 

السورية وتوجيهها نحو الحل 
السياسي مجدداً ما هي بالعمق 

إلا انعكاس لحجم الانقسام 
داخل الأوساط الأمريكية 

المتنفذة ذاتها. 
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ǧǧأحمد الرز

من يعود اليوم لقراءة كم الأخبار العاجلة التي 
خرجت خلال المباحثات الماراثونية الروسية- 
الأمــريــكــيــة، يــكــاد لا يــصــدق حــجــم الــتــلــفــيــق الـــذي 
مارسته وسائل الإعلام في تلك الليلة. في البداية، 
نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن »مــصــادرهــا« القول 
بأن »الفريقان الروسي والأمريكي يتجهان إلى 
تــأجــيــل الاجـــتـــمـــاع حــتــى الأســـبـــوع الــــقــــادم، دون 
نتائج«، وفــي وقــت كــان فيه الفريقان لا يــزالان 
متواجدان في أروقة المباحثات المشتركة، نقلت 
قناة الميادين عن »مصادرها« أيضاً خبر »فض 
الاجتماع«. في حين تصدرت عدداً من الصحف 
الأجـــنـــبـــيـــة والــــعــــربــــيــــة عــــنــــاويــــنٌ تـــشـــي بــــ»انـــهـــيـــار 
جــديــد فــي الــمــبــاحــثــات، وفــشــل لافــــروف وكــيــري 
فــي الــتــوصــل إلـــى حـــل«، وفـــي هـــذا الــوقــت، كانت 
صحيفة »الــوطــن« الــســوريــة، على سبيل المثال 
لا الــحــصــر، تــنــقــل عــن »مــصــادرهــا الإعــامــيــة في 
جنيف«، أنه »لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين 
لافـــروف وكــيــري.. والــجــانــب الأمــريــكــي لــم يجب 

على مقترحات موسكو«.
بعد ساعة واحــدة فقط، تبددت تلك »الأخبار 
العاجلة« كلها و»مصادرها« و»تحليلاتها« في 
الهواء. خرج وزيرا خارجية البلدين، يرافقهما 
الــمــبــعــوث الــــدولــــي، لـــإعـــان عـــن الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق روســـــي أمـــريـــكـــي، وبـــــدء وقــــف الأعـــمـــال 

العدائية ابتداءً من أول أيام العيد.
ــتــــضــــررة مــن  ــمــ ــيـــة الــ ــمـ ــيـ ــلـ إن كــــانــــت الـــــقـــــوى الإقـ

»اتفاق الكبار« قد »بلعت لسانها« عن الهجوم 
الــمــبــاشــر عــلــيــه، نــتــيــجــة لــحــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة، 
لــــعــــشــــرات الأقـــــــام  ــــة  ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ الـــــعـــــيـــــارات  إلا أن 
الصحافية، والتقارير، والريبورتاجات، التابعة 
ــــا مــمــلــوكــة لـــهـــذه الــــــــدول، أو  ــــام إمـ لـــوســـائـــل إعــ
مــدعــومــة بــشــكــل »خـــفـــي« مــنــهــا، لـــم تــكــن كــذلــك. 
ولأن الهجوم على هــذا الاتــفــاق بشكل مباشر 
لم يكن في متناول اليد للجهر به علانية، بقي 
أمام وسائل الإعلام هذه اللجوء إلى استثمار 
مـــحـــاولات الــعــرقــلــة الــمــيــدانــيــة الـــمـــكـــرورة الــتــي 

ترافق كل اتفاق من هذا النوع.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، وجــــــــــد عــــــــــدد واســـــــــــــع مـــن 
»الإعلاميين« متنفساً لهم في عدوان الطيران 
الأمـــريـــكـــي عـــلـــى نــقــطــة لــلــجــيــش الــــســــوري فــي 
ديــــر الــــــزور، وفــــي الــهــجــوم )الــمــجــهــول( الـــذي 
تــعــرضــت لـــه قــافــلــة مــســاعــدات فـــي حــلــب. وبــلــغ 
الاســتــثــمــار الإعـــامـــي فـــي هـــذا الــســيــاق ذروتـــه 
في المواجهة الدبلوماسية الروسية الأمريكية 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن مــــؤخــــراً. مـــن يــقــوم 
الآن بــجــولــة ســريــعــة عــلــى مــعــظــم الــفــضــائــيــات 
والصحف، والإذاعــات )ورغــم ما يبدو للوهلة 
الأولـــــى كــلــهــا حــــول الــتــمــايــزات بــيــنــهــا( سيصل 
إلى استنتاج مفاده أن الاتفاق قد فشل.. وأن 
الهدنة قد سقطت.. و»لا حول لنا ولا قوة«..! 
ســتــجــدون أن »أخـــبـــار الــفــشــل« )الــتــي لا يعلم 
أحـــــد مــــصــــادرهــــا(، تــطــغــى عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
عـــلـــى الأخــــبــــار حـــــول إعــــــان الــمــمــثــل الـــروســـي 
الــدائــم فــي الأمـــم الــمــتــحــدة، فيتالي تشوركين، 

الاتفاق الروسي- الأمريكي.. والارتزاق بوصفه »عملًا صحافياً«..!
ليلة العاشر من الشهر الجاري، ومع بدء الجلسة التي جمعت كلًا من الوفدين الروسي 
والأمريكي في جنيف، بمشاركة المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، 

شرعت معظم وسائل الإعلام التابعة لدول وقوى سياسية متضررة من الاتفاق في 
البحث عن »ثغرات« من شأنها الإيحاء بأن »لا جديد يلوح في الأفق«.

مساء الخميس، أن وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف، ونــظــيــره الأمــريــكــي، جــون 
كيري، قد حققا تقدماً ملموساً في محادثاتهما 
حول سورية في نيويورك التي جرت اليوم.

السؤال: هل هؤلاء »الإعلاميون« ومشغليهم 
لا يــدركــون أن ما يفعلونه لم يعد يندرج بعد 
اليوم في إطار مهنة الإعلام، وأن ما يمارسونه 
ــــي لــلــقــنــابــل الـــدخـــانـــيـــة لا يــقــل  مــــن تــضــلــيــل ورمــ
فـــي تــأثــيــره قــســوة وعــنــفــاً عـــن رمـــي المدنيين 
بــالــقــذائــف والــصــواريــخ والــبــرامــيــل المتفجرة؟ 
بلى، لكن القاعدة تبقى بالنسبة للجزء الأعظم 

المموَّل من الإعــام: »اكــذب، واكــذب، واكــذب، 
حتى لا ينقطع عنك حبل التمويل«.

ــــوت هـــــــؤلاء يـــعـــلـــو مـــــحـــــاولًا إقـــنـــاع  ســيــبــقــى صــ
)الــــمــــشــــاهــــد/ الــــفــــريــــســــة(: »لا تـــســـتـــمـــعـــوا بــعــد 
الــيــوم إلــى بوتين وأوبــامــا ولافــــروف وكيري 
وبـــان كــي مـــون ودي مــيــســتــورا وتــشــوركــيــن، 
ــقـــد جــئــنــاكــم  فـــهـــم كـــلـــهـــم مــــن طـــيـــنـــة واحــــــــــــدة..! لـ
بــــ»مـــصـــادرنـــا«، و»مــحــلــلــيــنــا الاســتــراتــيــجــيــيــن«، 

لننقل لكم »الواقع« كما يجب أن تروه..!«.

ǩǩنقلا عن موقع قاسيون

ǧǧموقع قاسيون - المحرر السياسي

بعد ســنــوات ســت مــن عمر الــكــارثــة الإنسانية 
السوري  المواطن  التي يدفع ثمنها  السورية 
بالدرجة الأولى لم يعد هناك الكثير مما ينبغي 

توضيحه:
-  لا حل عسكرياً للصراع السوري

-  لا إمكانية من حيث المبدأ والمآل لشعاري 
»الحسم« و«الإسقاط«.

-  لا بديل جدياً وناضجاً ومتبلوراً عن مسار 
جــنــيــف لــحــل الأزمـــــة الـــمـــدوّلـــة بــتــداخــل إقليمي 

ودولي واسع.
ــام الــــــــســــــــوري اســــتــــنــــفــــد إمــــكــــانــــيــــات  ــ ــــظــ ــنــ ــ -  الــ
استمراره على حاله موضوعياً. ولا بديل عن 
التغييرات البنيوية الجذرية العميقة في البلاد 
ــتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  عـــلـــى الـــمـــسـ
بما  متكاملة  كسلة  والديمقراطية  الاجتماعية 
يحفظ وحـــدة ســوريــة واســتــقــالــهــا وسيادتها 

ويؤهلها لاستعادة اراضيها المحتلة كلها. 
-  الــقــرار الــدولــي 2254 يشكل إطـــاراً توافقياً 
دولياً واضحاً يحدد الخطوط العامة للانتقال 

السياسي في سورية.
-  لا بديل عن تثبيت جهاز الــدولــة السورية 
واســـتـــعـــادة ســلــطــتــه عــلــى أراضـــــي الــجــمــهــوريــة 
كاملة لتطوير هذا الجهاز لاحقاً ضمن التصور 

اللاحق لسورية المستقبل.
-  لا يمكن اســتــعــادة الاســتــقــرار فــي ســوريــة 
دون وجـــــــود مـــكـــافـــحـــة جــــديــــة لـــــإرهـــــاب عــلــى 
قـــاعـــدة قــيــام الـــفـــرز الــمــطــلــوب بــيــن المسلحين 
الـــســـوريـــيـــن الـــقـــابـــلـــيـــن لـــانـــخـــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة وبــيــن الإرهــابــيــيــن بــوصــفــهــم بــيــادق 

وأدوات لدى الفاشية الجديدة.
-  مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب لـــيـــســـت قـــضـــيـــة ومــهــمــة 

سورية فحسب، بل هي إقليمية ودولية.
-  لا حل جدياً لقضايا اللاجئين وبقية ملفات 
الكارثة الإنسانية السورية بما فيها النازحون 
ــــودون والـــمـــخـــتـــطـــفـــون  ــقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ والـــمـــعـــتـــقـــلـــون والـ
والـــعـــقـــوبـــات الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــطـــال الــمــواطــن 
في لقمته ولا تطال النظام دون تبلور الحل 
الــســيــاســي ذي الأفــــق الــتــغــيــيــري الــحــقــيــقــي في 

البلاد.
-  قيام هذا الحل وتبلوره يحتاج إلى استكمال 
تقليم أظافر القوى الإقليمية والدولية المعيقة 

لهذه العملية.

وفيما كــان الــمــواطــن الــســوري وحـــده هــو من 
الداخلي والإقليمي  الــوقــت  يدفع للأسف ثمن 
والـــدولـــي الــمــطــلــوب لإدراك أن تــلــك العناوين 
والــــوقــــائــــع والـــحـــقـــائـــق أصـــبـــحـــت الآن واضـــحـــة 
كالشمس ومبوّبة باتفاقات وبيانات وقرارات 
دولــيــة واجــبــة التطبيق الــفــوري يبقى اللافت 
الــثــابــت فيها أن جميعها فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى بــضــغــط دبــلــومــاســي  جـــــاءت بـ

وميداني روسي. 
وهنا الطامة الكبرى.. من المنظور الأمريكي.. 
وهـــــي الـــســـبـــب فــــي اســـتـــفـــحـــال تـــلـــك الـــمـــتـــازمـــة 

المرضية!
التغييري  السياسي  للحل  إن ســوريــة بحاجة 

ــــاه، ولـــكـــن هل  الـــجـــذري بـــالأبـــعـــاد الـــــــواردة أعــ
تتحمل الأوســاط الأمريكية النافذة والحاكمة 
هذا الحل بتداعياته ودلالاته فعلًا، في اللحظة 
التي يتكثف فيها الصراع العالمي على خلفية 
أعلى درجاته  إلــى  الشاملة  الرأسمالية  الأزمـــة 
فــي وأد الــمــقــاربــات الأمــريــكــيــة الــتــقــلــيــديــة التي 
كانت سائدة حتى الأمس القريب والتي تقوم 
ــــد الآمــــر الــنــاهــي  عــلــى صــيــغــة »الــســلــطــان الأوحـ
المتفرد«، وإقامة مقاربات جديدة تستند إلى 
القوانين الــدولــيــة دون أن يــجــري لــيّ أعناقها 

أمريكياً؟؟
وبـــهـــذا الــمــعــنــى يــصــبــح مــفــهــومــاً- ولـــكـــن مـــدانـــاً 
في الوقت ذاته طبعاً- حجم التردد والصراع 
الدائر داخل أروقة الإدارة الأمريكية الحقيقية 
ــة الـــحـــل الـــــســـــوري، بـــمـــا فــي  ــاقــ ــاولـــة إعــ فــــي مـــحـ
ذلـــــك مــــحــــاولات الــتــنــصــل مــــن الاتــــفــــاق الأخـــيـــر 
مــــع مـــوســـكـــو الــمــتــعــلــق بـــالـــهـــدنـــة والـــمـــســـاعـــدات 
ــافـــحـــة الـــمـــشـــتـــركـــة لــــإرهــــاب  ــكـ الإنـــســـانـــيـــة والـــمـ
واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وصــــــولًا إلــى 
ضـــــرب قـــطـــعـــات لــلــجــيــش الـــــســـــوري مـــبـــاشـــرة، 
والتناقض بين الاعتذار وتحميله المسؤولية.. 

الخ!! 
وإن مــــرد ذلــــك كــلــه هـــو أن نـــجـــاح الـــحـــل في 
ســـوريـــة يــشــكــل تــثــبــيــتــاً لــهــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة 
نكراء تلحق بمنطق الحكم التقليدي الأمريكي 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج عــلــى حــد ســـــواء.. فمن 
قال أن المخاض الحالي هو سوري فقط..؟ 
إنـــــه عـــالـــمـــي، وأمــــريــــكــــي ضـــمـــنـــاً، وهـــــو الأكـــثـــر 
صعوبة كــون الــولايــات المتحدة كــانــت طيلة 
عقود خلت تشكل رأس المنظومة الرأسمالية 

العالمية..!

عنق واشنطن على السكين..!
المماطلة هي متلازمة 

السلوك الأمريكي إزاء 
تثبيت »نظام وقف 

الأعمال العدائية« في 
سورية ضمن رؤية 

تستهدف إدامة الاشتباك 
والاستنزاف فيها إلى أبعد 
مدى ممكن وإعاقة وصول 
أزمتها إلى الحل السياسي 

المطلوب.



07قاسيون ـ العدد 777 الأحد 25 أيلول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

تشكل القروض والمنح، سبيلًا لا بأس 
به لدعم الشباب وتشجيعهم على البدء 
ــــال عـــــدم كــفــايــة  بــعــمــلــهــم الــــخــــاص، فــــي حـ
أو تـــوفـــر وظـــيـــفـــة ثـــابـــتـــة، إلا أن تــوقــف 
ــــة عــن  ــــاصـ ــــخـ مـــعـــظـــم الــــبــــنــــوك الــــعــــامــــة والـ
منح الــقــروض بسبب تــداعــيــات الحرب 
ــة، حــــطــــم آمــــــــــال ومـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

الكثيرين في البلاد.
وعــلــى مــســتــوى الــدعــم الأمــمــي، أظــهــرت 
أرقــــام صــنــدوق الأمــــم الــمــتــحــدة للسكان 
في سورية، تبايناً كبيراً في نسبة الدعم 
الـــمـــقـــدم لـــمـــســـاعـــدة الـــشـــبـــاب فــــي إنـــشـــاء 
مــشــاريــعــهــم الـــخـــاصـــة، مـــقـــارنـــة بــالــحــاجــة 
العاطل  الــشــبــاب  بــعــدد  المقترنة  الفعلية 
ــــن الـــعـــمـــل لــمــخــتــلــف الأســــــبــــــاب، فـــضـــاً  عـ
عن انحسار إمكانية الاستفادة من ذلك 
الدعم وتقييده على وجــود علاقات مع 
المتعاملة مع  الأهــلــيــة  الجمعيات  إحـــدى 
الــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، والــــتــــي لــــم يـــتـــجـــاوز 
عــددهــا 21 جــمــعــيــة، بــحــســب تصريحات 

مسؤولي المنظمة.

42% من الشباب عاطل عن العمل
وكشفت مسؤولة الشباب في صندوق 
الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــســـكـــان فـــــي ســــوريــــة 
ــيـــــون( أن  ــ ــــاسـ ــــاري لــــجــــريــــدة )قـ ريــــــم بـــــجـ
42% مــن الــشــبــاب الــســوري بحاجة إلى 
فرصة عمل، حيث يشكل أولئك الشباب، 
الذين تتراوح أعمارهم بين  10 إلى 24 
سنة، نسبة 31% من المجتمع السوري، 
بـــحـــســـب إحــــصــــائــــيــــة مــــقــــدمــــة مـــــن الــهــيــئــة 

السورية لشؤون الأسرة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت »بــــــــــــجــــــــــــاري« بــــــــــــأن هــــــدف 
الـــــــصـــــــنـــــــدوق هــــــــو الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــعــــزيــــز 
ــبـــاب، مـــن مــخــتــلــف الــبــيــئــات  قــــــدرات الـــشـ
ــــروع  ــــشــ ــــر تــــنــــفــــيــــذ مــ ــبــ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، عــ
التماسك  الــشــبــاب لتقوية  يــهــدف لحشد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــبــــنــــاء قــــــــــــدرات الــــشــــبــــاب 
مــــن مــخــتــلــف الـــبـــيـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
لمشاريع  المشترك  والتنفيذ  التخطيط 

متعددة.

الدعم طال 40 مشروعاً فقط
إلا أن الــصــنــدوق الأمــمــي لــم يتمكن من 
دعم أكثر من 40 مشروعاً على مستوى 
القطر كاملًا، بحيث تم تنفيذ 16 مشروعاً 
فــــي دمـــشـــق وريــــفــــهــــا، و24 آخــــريــــن فــي 
مــحــافــظــتــي حــمــص وطـــرطـــوس، بحيث 
بلغ عــدد الــشــبــاب المستفيدين مــن ذلك 

الدعم 81 متدرباً.
ــــن قـــيـــمـــة الــــدعــــم الــــمــــقــــدم لـــلـــمـــشـــروع،  وعــ
قــالــت بـــجـــاري: إنـــه تــم تــقــديــم منحة لكل 
مـــشـــروع تـــتـــراوح بــيــن 2000 – 3000 

دولار أمريكي.

ضعف بالتمويل الأممي!
وحــــــول ســـبـــب ضـــيـــق تــطــبــيــق الــــدعــــم أو 
إمــكــانــيــة تــوســيــع عــمــل الــصــنــدوق بحيث 
يخدم شريحة أوسع من الشباب، أكدت 
بجاري أن الحاجات أكبر من الإمكانيات 
المتاحة، مشيرة إلى أن ضعف التمويل 

هو عائق أمام دعم مشاريع أكثر.

فقط عبر الجمعيات المرخصة
ــبــــل الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن مـــشـــاريـــع  وعــــــــن ســ
الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق، أكــــــــــــــدت الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــة أنــــــه 

مــحــصــور بــمــرشــحــيــن تــقــدمــهــم جــمــعــيــات 
ــا الــــــــصــــــــنــــــــدوق،  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ أهـــــــلـــــــيـــــــة يــــــــتــــــــعــــــــاون مــ
ومعترف بها ومرخصة من قبل وزارة 
ــيــــة، حــــيــــث يــخــضــع  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــشــــــؤون الاجــ
هـــــــؤلاء الــــمــــرشــــحــــون لـــمـــقـــابـــلـــة وفـــحـــص 
لــدورة  كتابي ليختار منهم فئة تخضع 
تــدريــبــيــة، يُـــقـــدم الــمــتــدربــيــن فـــي نهايتها 
أفــكــاراً لمشاريع يرغبون بالعمل عليها، 
ويــــــقــــــومــــــون بــــــــإجــــــــراء دراســـــــــــــة جـــــــدوى 
ــتـــخـــطـــيـــط لــه  اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــشـــروع والـ
اختيار  إلــى  النهاية  فــي  ليصار  بالكامل، 
عـــدة مــشــاريــع لــدعــمــهــا وتــمــويــلــهــا، حيث 
كانت حصيلة هذا التدريب 40 مشروعاً 

و48 فرصة عمل.
وذكــــرت بــجــاري أن الــمــشــاريــع المنفذة 
تنوعت بين تقليدية، كالخياطة وتصميم 
النسائية والطباعة  والــحــاقــة  الــمــابــس 
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ ــلــــى الــــمــــابــــس وصــــيــــانــــة الـ عــ
الالــكــتــرونــيــة ودورات تــعــلــيــمــيــة، إضــافــة 
ولغات  كالتعليم  الخلاقة  المشاريع  إلــى 
البرمجة باللغة العربية، وتصميم ألعاب 
ــيـــة، وأخـــــيـــــراً مـــشـــاريـــع زراعـــيـــة  إلـــكـــتـــرونـ
كــــــزراعــــــة الــــفــــطــــر والـــــــزهـــــــور والأشـــــجـــــار 

المثمرة.
ــبــــر مـــــشـــــروع تـــدريـــبـــي  وكـــــــل ذلـــــــك تـــــم عــ
أطلق في تشرين الأول من العام 2015، 
بينما تم إطلاق المشاريع في شهر آذار  
2016، عــلــى حــد قـــول بـــجـــاري، الــتــي لم 

تستبعد تكرار التجربة.

 العمل اعتماداً على
 مسح عام 2009

وفــي خضم ذلــك، تبدو محدودية قــدرة 
المنظمة الدولية، على التأثير في مؤشر 
الــبــطــالــة الــمــحــلــي، عــلــمــاً أن الأرقــــام التي 
تـــم الاعــتــمــاد عــلــيــهــا فـــي عــمــل الــصــنــدوق 
الأمــــمــــي تــــعــــود لـــمـــســـوحـــات قـــديـــمـــة مــنــذ 
تـــوجـــد  لا  إذ   ،2010 أو   2009 الـــــعـــــام 
أرقام دقيقة عن البطالة ووضع الشباب 
ــــه لا  ــا أنــ الـــــســـــوري فــــي ظــــل الأزمــــــــــة، كـــمـ
يمكن أن يشمل عمل الصندوق مناطق 
ساخنة أو خارجة عن سيطرة الحكومة 
الــــــســــــوريــــــة، بــــســــبــــب ارتـــــــبـــــــاط الـــمـــنـــظـــمـــة 
بــأعــمــالــهــا كـــافـــة مـــع وزارات الــــدولــــة، ما 
ــتــــوى الـــقـــطـــر  ــلــــى مــــســ ــلـــهـــا عــ ــقـــــوض عـــمـ ــ يـ
المعطيات  ككل ويحصر خططها ضمن 

الحكومية.
ــــم الــمــتــحــدة لــلــســكــان  ــــدأ صـــنـــدوق الأمـ وبـ
السورية  العربية  الجمهورية  فــي  عمله 
في عام 1971، بينما تركز عمله منذ عام 
2011 فــي حـــالات الـــطـــوارئ عــلــى تقديم 
الــــدعــــم الــمــعــيــشــي لـــأســـر والــمــجــتــمــعــات 
الــــمــــتــــضــــررة وإلــــــــى تـــلـــبـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

العاجلة لخدمات الصحة الإنجابية.

 قروض الحكومة 
سقفها 500 ألف

وبــالانــتــقــال لــلــدور الــحــكــومــي، استأنفت 
ــنــــح الـــــقـــــروض،  ــــة مــ ــامـ ــ عـــــــدة مـــــصـــــارف عـ
لـــكـــن مــعــظــمــهــا مـــحـــصـــور بــفــئــة الــعــامــلــيــن 
فــي الــقــطــاع الــعــام، وعــلــى سبيل المثال، 
قـــال مــديــر التسليف بــمــصــرف التسليف 
ــــم رفـــع  ــــان حــــســــن: أنــــــه تـ ــدنـ ــ الـــشـــعـــبـــي، عـ
سقف قرض ذوي الدخل المحدود إلى 
500 ألف ليرة سورية، في حين تم رفع 
مدة سداد القرض وفق السقف الجديد 
إلـــــــى 60 شــــــهــــــراً، بـــقـــســـط شــــهــــري نــحــو 

11430 ل.س.

42% من الشباب السوري بحاجة إلى فرصة عمل
ما زالت مشكلة البطالة، تشكل أبرز التحديات أمام الشباب السوري، ومع تأثير الحرب المستمرة منذ 

حوالي 6 سنوات، باتت الحاجة للتوصل إلى حلول واقعية وجذرية أكثر إلحاحاً من ذي قبل.

وأضـــــــــــــــاف حـــــســـــن أنــــــــــه تــــــــم رفــــــــــع نـــســـبـــة 
الــمــنــح إلــــى 40% مـــن الــــراتــــب الــمــقــطــوع 
والــتــعــويــضــات الثابتة على راتـــب طالب 
الــــــقــــــرض، عــــلــــى حــــيــــن تـــــم تــــحــــديــــد قــيــمــة 
الفائدة على القرض المذكور بمبلغ 185 

ألف ل.س.
الــشــرط: كفيلان موظفان منذ أكثر من 

10 سنوات
ــــول كـــفـــالـــة الـــمـــقـــتـــرض، قـــــال حــســن:  ــ وحـ
يجب أن يكون هناك كفيلان للمقترض 
بشرط أن يكونا من العاملين في الدولة 
ــداً أن  ــنــــوات، مــــؤكــ لـــمـــدة تـــتـــجـــاوز 10 ســ
الــقــرض فــي الــوقــت الــراهــن يشمل فقط 

العاملين في القطاع العام.

قروض لمن ولماذا بالضبط!!
وبـــافـــتـــراض أن لـــقـــرار حــصــر الـــقـــروض 
ــــي الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــعـــــــــام، مـــــبـــــرراتـــــه  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ بـ
الـــمـــنـــطـــقـــيـــة ومـــــــزايـــــــاه، لا يـــمـــكـــن وصــــف 
شـــــروط الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك الـــقـــروض 
الـــزهـــيـــدة الــمــبــلــغ )500 ألــــف لـــيـــرة( إلا 
ناحية  بالمستحيلة، وخاصة من  بأشبه 
توفر الكفلاء، علماً أن فئة ملحوظة من 
الــعــامــلــيــن خـــرجـــوا عـــن الــخــدمــة لأســبــاب 

مختلفة.
وعــنــد الــنــظــر إلـــى قيمة الــقــرض الــمــتــاح، 
يبدو المبلغ قليل جداً ولا يكفي لإطلاق 
مـــشـــروع ولا لـــشـــراء مـــنـــزل أو ســـيـــارة، 
بل هو إن قــارنــاه بالأسعار في السوق 
المحلية قد يكون كافياً لشراء غرفة نوم 

أو براد وغسالة لا أكثر..!!

دور الدولة الغائب
أمـــــــا عـــــن تــــمــــويــــل الــــمــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة التي يتم الحديث عنها بين 
الحين والآخر على المستوى الرسمي، 
ــــا حــــــــرج، حـــيـــث يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  فــــحــــدث بـ
الطابع الارتجالي، وهــي غالباً ما تمنح 
للبعض من المحظيين من المقربين من 
أصــحــاب الــقــرار هنا وهــنــاك، وهــي على 
ذلك ليست أكثر من صدى على هامش 
الإعلانات الرسمية، لا تغني ولا تسمن 

جوع.
هـــذا يــدفــع لــلــتــســاؤل عــن مــكــان وطبيعة 

ــــارج عـــبـــاءة  الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن خــ
الــقــطــاع الــعــام، وخــاصــة الــفــئــة الشبابية، 
ــة مـــن  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــة هـ ــبـ ــ ــــون نـــــسـ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ والـــــــــذيـــــــــن يـ
ــــن غـــالـــبـــاً مــا  ــذيـ ــ الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، والـ
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــونـــــون مــــحــــرومــــيــــن مــــــن الاسـ ــكـ ــ يـ
مــن أيــة مــيــزة )إن صــح التعبير( ســواء 
الــــقــــروض أو الــــزيــــادة فـــي الــــرواتــــب أو 
الــتــعــويــضــات أو الــتــأمــيــنــات وغــيــرهــا من 
أمـــور، إذ لــم تتمكن الحكومة حتى قبل 
انــدلاع الحرب، من ضبطها ومعالجتها، 
حيث بقي القطاع الخاص حراً ومستقلًا 
فــــي تــعــامــلــه مــــع عـــامـــلـــيـــه، الـــفـــئـــة الــمــغــيــبــة 

والمسلوبة الحقوق بالمعظم.

 استعادة الدولة لدورها
 هو الحل الوحيد

من دون أوهام، فإن حل مشكلة البطالة، 
وخاصة على مستوى الشباب، لا يمكن 
أن يــكــون عــبــر أســلــوب مــنــح الــقــروض، 
ــــدودة  ــــحــ ــمــ ــ ــــب الــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا مـــــــن الأسـ ــ وغــــــيــــــرهــ
بــطــبــيــعــتــهــا وتــكــويــنــهــا ومـــخـــرجـــاتـــهـــا، بــل 
إن الترويج لذلك لا يمكن أن يكون إلا 
لذر الرماد في العيون، حيث أن مشكلة 
البطالة لا يمكن أن تُحل إلا عبر اتباع 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة شــامــلــة، 
تبدأ بأن تستعيد الدولة لدورها على هذا 
الجانب، عبر ضخ الاستثمارات الكفيلة 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــيــ بـــــــإحـــــــداث نـــقـــلـــة نــــوعــ
الإنتاج العام، الصناعي والزراعي بشكل 
خاص، وتوسيعه، والذي وحده الكفيل 
بــاســتــقــطــاب الأيـــــدي الــعــامــلــة وتــخــفــيــض 
معدلات البطالة المتزايدة، مع ما يرافق 
المستوى  إيجابية على  ذلــك مــن نتائج 
ــــر الــــذي  الاقــــتــــصــــادي الــــعــــام لـــلـــبـــاد، الأمــ
يــــتــــعــــارض مـــــع الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
المعتمدة منذ عــقــود، كما يــتــعــارض مع 
مصالح المستفيدين من هذه السياسات 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كـــــافـــــة، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
الــمــتــنــفــذيــن مـــــــــروراً بـــالـــفـــاســـديـــن ولــيــس 
ــتـــجـــار والـــمـــســـتـــورديـــن،  انـــتـــهـــاءً بـــكـــبـــار الـ
والخارجية،  الداخلية  علاقاتهم  بتشعب 
ــا لـــهـــذه  ــلـــهـ ــلـــبـــيـــة كـ مـــــع الانــــعــــكــــاســــات الـــسـ
الــســيــاســات، والـــتـــي تــعــتــبــر الــبــطــالــة أحــد 

تجلياتها فقط.

من دون أوهام 
فإن حل مشكلة 
البطالة، وخاصة 

على مستوى 
الشباب، لا يمكن 

أن يكون عبر 
أسلوب منح 

القروض وغيرها 
من الأساليب 

المحدودة 
بطبيعتها 
وتكوينها 

ومخرجاتها
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

لــــولا مـــظـــات الـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي تلقيها 
ــيــــة لـــهـــلـــك أهــــالــــي ديـــر  الــــطــــائــــرات الــــروســ
الزور المحاصرين جميعاً، حيث وبرغم 
ــعــــاون مـــــع تـــجـــار  ــتــ ــالــ الــــفــــســــاد والــــنــــهــــب بــ
الأزمـــــــة، مـــا زالـــــت تــســد جــــــزءاً مـــن رمــق 
البقاء على قيد الحياة، وتبقي بعضاً من 

رمق الحياء عند البعض..

حديث وزير التربية!
نــــشــــرت إحــــــــدى الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ــلـــيـــة مــــنــــذ أيــــــــام خـــــبـــــراً عــــلــــى لـــســـان  الـــمـــحـ
مــــــــــفــــــــــاده: أن جـــمـــيـــع  الــــــتــــــربــــــيــــــة  وزيــــــــــــــر 
الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة مـــتـــوفـــرة فــــي جــمــيــع 

المحافظات .
ومع بدء العام الدراسي يتساءل أهالي 
مدينة ديــر الـــزور: هل طلبة ديــر الــزور 
الــــمــــحــــاصــــرون ضـــمـــن حــــســــابــــات وزارة 

التربية.؟
فـــطـــاب ديـــــر الــــــــزور لــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا مــن 
الــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة لــلــمــرحــلــة الأســاســيــة، 
حــيــث لــم تــنــفــذ، والــكــتــب ليست متوفرة 
ــــديـــــات الـــمـــنـــهـــاج  ــعـ ــ فـــــي ديـــــــر الـــــــــــزور، وتـ
ــا مــنــذ  ــهـ ــيـ ــــم تـــصـــل إلـ والــــكــــتــــب الــــجــــديــــدة لـ

عامين!.
وكـــنـــا نــتــمــنــى أن تـــقـــوم وزارة الــتــربــيــة 
بإسقاط الكتب والمستلزمات الأخــرى، 
ــــن أقـــــــام ودفـــــاتـــــر وحــــقــــائــــب وأدوات  مـ
هندسية، وغيرها من مستلزمات الطالب 
جواً، كونها غير متوفرة في المحافظة، 
ــا مــن  ــهــ ــرائــ ــالــــي عــــلــــى شــ ولا قــــــــدرة لــــأهــ
الــتــجــار فــأســعــارهــا خــيــالــيــة، وذلــــك ليس 
بــالــصــعــب ويــمــكــن أن يــتــم بالتنسيق مع 
الــمــنــظــمــات الــمــانــحــة مــثــل الــيــونــيــســيــف، 
ومـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة الأخـــــرى، خاصة 
ــــن مــــســــاعــــدات مـــقـــدمـــة مــن  وقــــــد أعــــلــــن عـ
بحقيبة مع  تتمثل  للطلاب  اليونيسيف 

دفاتر وقرطاسية.
وخاصة أيضاً أن اليونيسيف، بالتعاون 
مــــع وزارة الـــتـــربـــيـــة، كـــانـــت قــــد أرســـلـــت 
رســائــل نصية عــلــى الـــجـــوالات قــبــل بــدء 
العام الدراسي تقول بالعامية المحكية: 
كـــلـــن  حـــــــارتـــــــي  وولاد  ولادي  »بــــــــــــدي 
ــــي الـــــمـــــدرســـــة الآن.  يــــتــــعــــلــــمــــوا. ســــجــــل فــ

وزارة التربية«.
فالدفتر ذا 20 صفحة يباع بـ 500 ليرة، 
وذا 50 صفحة سلك بـ 1200، وأرخص 
قلم جاف بـ 150 ليرة، وقلم الرصاص ذا 
الخراطيش الصغيرة بـ 700 ليرة، ولا 
يــوجــد غير هــذه الــقــرطــاســيــة، فالحقائب 
ــــرة، وقـــــــد أصــــبــــحــــت حـــقـــائـــب  ــــوفـ ــتـ ــ غــــيــــر مـ
الــعــديــد مـــن الـــطـــاب عـــبـــارة عـــن أكــيــاس 
الــــرز الــفــارغــة مــن أكــيــاس الــمــســاعــدات.. 
الــــهــــنــــدســــة  وأدوات  الـــــــدفـــــــاتـــــــر  وبـــــقـــــيـــــة 
والألـــــــــــــوان وأقــــــــــام الــــــرصــــــاص الــــعــــاديــــة 

والمحايات والبرايات غير متوفرة.

الهلال الأحمر يحطم سعر السكر
يقول ناشطون ومتطوعون في الهلال 
الأحـــمـــر، وصـــل ســعــر الــســكــر إلـــى 5000 
ل.س، وعندما قمنا بتوزيع حصة السكر 
انكسر سعره في الأسواق، وفعلًا وصل 

سعر الكغ إلى 2500 ل.س.
علماً أن هــذا يتناقض مــع قــول محافظ 
دير الزور على إحدى القنوات المحلية 

سابقاً بأن سعر كغ السكر 200 ليرة!.
مــن جــهــة أخـــرى تــبــاع بـــأســـواق الأحــيــاء 
المحاصرة علب تونا، من ماركة معينة، 
مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة مـــنـــذ خــمــســة أشـــهـــر، 
بعد محو تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء 
الــصــاحــيــة، بــغــيــاب تـــام لأجــهــزة الــرقــابــة 

المعنية، وعلى عينك يا مسؤول..!

قرارات مريبة!
يضيف الأهالي: صــدرت قــرارات مريبة 
ــــدعـــــي الـــــقـــــلـــــق وتـــــــقـــــــرع الأجــــــــــــراس  ــتـ ــ تـــــسـ

لمحاسبة من يقف وراءها، وهي:
 - تخفيض حصص الأفران من الدقيق 

من 2 طن إلى 700 كغ.
بــعــد أن تــكــاتــف بــعــض الأهــالــي وجــهــدوا 
بالعمل على اســتــقــرار رغــيــف الخبز في 
المحافظة، حيث وصل سعر الربطة إلى 
200 لــيــرة ســـوريـــة، ويــحــتــاج الــمــواطــن 

لنصف يومٍ حتى يحصل عليها.
فــهــل هـــذا الـــقـــرار جـــاء لــزعــزعــة اســتــقــرار 
الـــرغـــيـــف ونــــســــف الـــجـــهـــود الــــتــــي بُـــذلـــت 

لجعل الرغيف متوفراً!؟.
ــــن / ــبـ ــ ــلـ ــ ــمــــل الـ ــعــ  - وقـــــــــف الـــــــدعـــــــم عـــــــن مــ

الـــخـــاثـــر/ الــوحــيــد فـــي ديــــر الــــــزور، حيث 
يعتبر داعماً رئيسياً للعوائل المحاصرة 

وأطفالهم. 
ــاً لـــمـــن يــبــيــع  ــاء دعــــمــ ــ ــذا الــــقــــرار جـ ــ فـــهـــل هـ
كــــغ الـــلـــبـــن بـــــ 1300 ولــمــصــلــحــة الـــتـــجـــار 

والسماسرة، أم لتجويع المواطن؟.

فساد وتحكم تجار.!
ــمــــارســــات مــــا بـــعـــد الـــحـــصـــار،  مــــا زالـــــــت مــ
مــن الــفــاســديــن الــكــبــار والــتــجــار مستمرة 
وأهمها احتكار المواد، وارتفاع أسعارها 
بينما مؤسسة الخزن لم يعد لها وجود، 
حيث منذ عام تقريباً لم توزع أي مادة 
ســـوى بــعــض الــمــواد القليلة الــمــصــادرة 
من المهربين وبأسعار السوق، أما أحد 
التجار الكبار فقد نــزّل فــي الأســـواق ما 
يــســمــى وجـــبـــة وهــــي مــؤلــفــة مــــن: )1كـــغ 
مـــعـــكـــرونـــة، و1 كـــغ فــــول يـــابـــس، وعــلــبــة 
مرتديلا وزن 200غ، وعلبتي تونا وزن 

دير الزور.. ملل من الألم
ها نحن نقترب من عامين للحصار على دير الزور، من قبل  

داعش الارهابي، والأوضاع تزداد سوءاً يوماً عن يوم، مع جشع 
قوى النهب والفساد وتجار الأزمة، وما تزال تبريرات الحكومة 

والمسؤولين تحاول أن تغطي الشمس بالغربال.. 

200 غ، و400 غ حليب مجفف، ونصف 
ــــاي( بــقــيــمــة 15  كــــغ زعــــتــــر، و200 غ شــ
ألــف ليرة سورية، بينما قيمتها الفعلية 
لا تــتــجــاوز 3000 لــيــرة، وهـــذه الوجبة 
لا تكفي أســرة من خمسة أشخاص إلا 

يوماً أو يومين في أحسن الأحوال.
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه كــيــف يتم 
النقل الجوي لهذا التاجر ولا يتم النقل 
ــمــــؤســــســــة الـــــــخـــــــزن، وكـــــيـــــف يــســتــطــيــع  لــ
ــتـــري ذلـــك  الــــمــــواطــــن الـــمـــحـــاصـــر أن يـــشـ
وراتبه لا يساوي وجبتين من وجبات 

هذا التاجر !؟.

مواد مفقودة وأخرى نادرة
 الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأخـــــــرى الـــمـــوجـــودة 
نــادراً في الأســواق أسعارها في ارتفاع 
مـــســـتـــمـــر، فـــكـــغ الـــبـــاذنـــجـــان 3500 لــيــرة 
والفليفلة 7000 والباميا 4500 والفواكه 
الــخــضــار واللحمة مــفــقــودة من  وغالبية 
ــــواق مــنــذ أشـــهـــر، وقــــد بــيــع كـــغ من  ــ الأسـ
لـــحـــم حـــصـــان أصـــيـــب بــشــظــيــة بــــــــ10000 
لــيــرة ســوريــة مــؤخــراً، حسب مــا فــاد به 

بعض الأهالي في المدينة.

 ارتفاع نسبة 
الوفيات بين الأطفال

ــيـــات بــيــن الأطـــفـــال  زادت مـــعـــدلات الـــوفـ
ــــع  ــــواقـ ــــور الـ ــــدهــ ــنــــة بـــنـــتـــيـــجـــة تــ ــــي الــــمــــديــ فــ
ــــادي والــــمــــعــــاشــــي لــــأســــر تــحــت  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الـــحـــصـــار، حــيــث تـــم تــســجــيــل الــعــديــد من 
حالات نقص التغذية والجفاف والجوع 
ــــالات مــن  ــــال، كـــمـــا ســجــلــت حــ ــفـ ــ بـــيـــن الأطـ
الــمــوت بنتيجة هـــذه الأســـبـــاب مــؤخــراً، 
نــاهــيــك عـــن الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــراض الــتــي 
تــصــيــب الأطـــفـــال دون أن يــجــد الأهــالــي 
فـــرصـــة لـــعـــاجـــهـــا، وذلــــــك بــســبــب تـــراجـــع 
إمكانات القطاع الصحي بالمدينة، سواء 
ــــادر الـــطـــبـــي أو عــلــى  ــكـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن الأدويــــــــــة والــــعــــاجــــات 
الــمــنــاســبــة، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع أســعــار 
الأدوية، بحال توفرها، ما انعكس بشكل 

سلبي على الطفولة بشكل خاص.

 الاتحاد النسائي
 بديلًا عن جامعة الفرات!

قــامــت رئــيــســة الاتـــحـــاد الــنــســائــي بتقديم 
بــاص لنقل طلبة جامعة الــفــرات مجاناً، 
كون جامعة الفرات »كسرت يدها« ولم 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأمـــيـــن وســـيـــلـــة نـــقـــل لــطــلــبــة 
الكليات من المدينة للجامعة وبالعكس.

ولا يخفى على أحد أن انخفاض الوارد 
الغذائي يؤثر سلباً على مقدرة الإنسان 
فــــي الـــمـــشـــي، وبـــخـــاصـــة تـــحـــت الــشــمــس 
الـــحـــارقـــة، فــمــا بــالــنــا بــاحــتــيــاجــات الطلبة 
مــن توفير عــائــدات هــذا الــــوارد الغذائي 
ــابـــعـــة تــحــصــيــلــهــم  ــتـ الـــمـــتـــدنـــي مـــــن أجــــــل مـ

العلمي.

ما زالت ممارسات 
وتداعيات 

الحصار، من 
قبل الفاسدين 

الكبار والتجار 
والسماسرة، 

بالداخل 
تفعل فعلها 

على حساب 
المواطنين الذين 
ملوا من ألمهم.

»أنقذوا دير الزور«
أطلق مجموعة من الناشطين عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« حملة بعنوان »أنقذوا دير الزور«، وذلك منذ فترة من الزمن، في 
مسعى من أجل تسليط الأضواء على معاناة المحاصرين في المدينة، حيث ما 
زال الحصار الداعشي قائماً من الخارج، مع تصاعد في القصف على الأحياء 
المحاصرة من قبل هذا التنظيم الإرهابي، وفي كل يوم تسجل أعداد جديدة 

من الشهداء والمصابين بين أوساط المدنيين.
كما ما زالــت ممارسات وتداعيات الحصار، من قبل الفاسدين الكبار والتجار 
والسماسرة، بالداخل تفعل فعلها على حساب المواطنين الذين ملوا من ألمهم.



09قاسيون ـ العدد 777 الأحد 25 أيلول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

انــعــكــس جــــزء مـــن هــــذا الـــفـــراغ الإداري 
على الناحية التعليمية في المدينة، وقد 
تحولت الــمــدارس الحكومية فيها تحت 
الـــتـــدريـــس  إلـــــى  الـــذاتـــيـــة  ســلــطــة الإدارة 
بــالــلــغــة الــكــرديــة )حــتــى الــصــف الــثــامــن(، 
ــالـــيـــة، وبــــقــــرار مــــن طـــرف  بــطــريــقــة ارتـــجـ
الـــحـــد  ــــات  ــــومـ ــقـ ــ مـ تـــــوفـــــر  واحـــــــــــد، ودون 
ــــر لــم  ــــو أمــ الأدنــــــــى لـــنـــجـــاح الـــعـــمـــلـــيـــة، وهــ

يستسيغه الكثير من الأهالي.

تراجع العملية التعليمية
ــــادر الـــتـــدريـــســـي  ــكــ ــ أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
إعــدادهــم  العمل على  تــم  والمعلمين فقد 
من أجل هذه الغاية عبر دورات تدريبية 
ــــر فـــيـــهـــا  ــــوفـ ــتـ ــ ــــج لا يـ ــاهــ ــ ــنــ ــ ــــة، ومــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوسـ مـ
المستوى العلمي والتربوي المطلوب، 
مــمــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مــجــمــل العملية 
التعليمية، وعلى أفق ومستقبل الطلاب 

بنتيجة الأمر.

ارتفاعات كبيرة في الأسعار
الاقتصادية  الناحية  مــن  المدينة  تعاني 
ــفـــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــعــقــارات،  مـــن ارتـ
بــيــعــاً وإيــــجــــاراً، حــيــث ارتــفــعــت مــا يــعــادل 
عــــــشــــــرة أضــــــــعــــــــاف وشــــــــهــــــــدت الـــمـــنـــطـــقـــة 
اكتظاظاً سكانياً بنتيجة النزوح إليها من 
الــمــنــاطــق الــســاخــنــة فــي الــريــف الشمالي 
ــافــــظــــة حــــــلــــــب، وشـــــــهـــــــدت عـــمـــلـــيـــات  ـــحــ ــمـ لــ
ــــديـــــرات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ نـــــــــــزوح واســــــــعــــــــه، وتـــــشـ
إلـــى أن أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان الــمــديــنــة 
أصـــبـــحـــوا لاجــئــيــن فـــي الــــــدول الأوربـــيـــة 
ودول الجوار، بنتيجة الحرب والأزمــة 

وتداعياتها. 
بزيادة  المحروقات  أسعار  ارتفعت  كما 

كـــبـــيـــرة عــــن الـــتـــعـــرفـــة الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
والتي انعكست على أسعار المواصلات، 
حـــيـــث وصـــلـــت تــكــلــفــة الـــنـــقـــل إلـــــى 6000 
ــــد مــــن دمـــشـــق إلـــى  ــلـــراكـــب الـــــواحـ لـــيـــرة لـ
عـــفـــريـــن وبـــالـــعـــكـــس، كـــمـــا انــعــكــســت عــلــى 

أسعار بقية السلع والخدمات ارتفاعاً.

جشع وتدني بمستويات المعيشة
وقد زاد الاستغلال والجشع والاحتكار 
مــــن قـــبـــل الــمــتــحــكــمــيــن بـــالـــمـــواد والــســلــع 
والخدمات، على حساب معيشة الأهالي 
بــالــمــديــنــة، مـــن ســكــانــهــا والـــوافـــديـــن إليها 
نــــــزوحــــــاً، وذلـــــــك دون أيــــــة مـــســـائـــلـــة مــن 

»السلطة المحلية« هناك.
بنتيجة ذلك كله تدنت مستويات المعيشة 
ــكــــان الـــمـــديـــنـــة،  بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مـــــن ســ
الزراعية  المواسم  على  أصــاً  المعتمدين 
بمعيشتهم، مع ما أصاب تلك المواسم من 
ــــة والــواقــع  تــراجــع بسبب الــحــرب والأزمـ
الأمـــنـــي فـــي الــمــديــنــة والــمــنــطــقــة، بــمــا فيها 
الأراضـــي الزراعية، ولعل جــزءاً هاماً من 
تكاليف المعيشة اليومية يتم تغطيته عبر 
الــمــســاعــدات الآتــيــة مــن الــخــارج مــن أبناء 

المدينة المهاجرين.

جوانب أخرى للمعاناة
عفرين ما زالــت مدينة آمنة، على الرغم 
مـــن مـــــرور أكـــثـــر مـــن خــمــســة أعــــــوام من 
الحرب الطاحنة والظالمة التي تشهدها 
ســـــوريـــــة، وتــــتــــولــــى أمــــــن الـــمـــنـــطـــقـــة عــلــى 
الأرض قـــوات الحماية الــكــرديــة )قــوات 

حماية الشعب(.
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــتــــولــــي الأمـــــنـــــي عــلــى 
مستوى المدينة، أتاح المجال أمام هذه 
ــار الـــســـكـــان عــلــى  ــبــ ــقـــــوات مــــن أجـــــل إجــ ــ الـ
الانـــخـــراط والانـــضـــمـــام لـــقـــوات الــحــمــايــة 

ǧǧمراسل قاسيون -حلب

حملت الــمــصــائــب لــلــمــواطــن أيــضــاً بــؤســاً 
مــــن نـــــوع آخــــــر، فــجــمــيــعــهــا تـــاحـــق لــقــمــة 
ــــى  ــلـــى الــــحــــد الأدنــ عـــيـــشـــه الــــتــــي تــبــقــيــه عـ
مــن قــيــد الــحــيــاة، فيقضي آخـــر 25 يــومــاً 
مـــن شـــهـــره وهــــو يــســطــر قـــوائـــم انــتــظــار 
لـــضـــروريـــاتـــه، الــمــؤجــلــة مـــن شــهــر لآخـــر، 
فـــي ظـــل انـــفـــات مــلــحــوظ فـــي الأســـعـــار، 

دون وجود أمل لتحققها.

تحكم بالأسواق على حساب الجوع
تسير فــي أســــواق الــمــديــنــة، أو مــا تبقى 
ــاً لـــبـــيـــع أســـعـــار  ــيـ ــفـ ــا، لـــتـــجـــد تــــــــــآزراً خـ ــهـ ــنـ مـ
الــمــواد بسعر مــحــدد، يــزيــد ولا ينقص، 
ــام مـــذهـــلـــة مـــقـــارنـــة بـــفـــتـــرة مــاقــبــل  ــ ــأرقـ ــ وبـ
الأزمــــة مــن حــيــث الــســعــر، وهــنــا لا يسع 
التكبر عند الحديث عــن قوت  المواطن 
ــنــــوع حـــيـــث بــلــغــت  ــه، ومـــــن حـــيـــث الــ يــــومــ
جــودتــهــا وعــلــى حــد قـــول أحـــد الفلاحين 
»كثير منها كــان يرمى كعلف للماشية« 
هــو الــيــوم يصدر لــأســواق بــجــودة أقل 

وأسعار أكبر.
ربما يبلغ البائع أو التاجر من الوقاحة 
ــلـــف  ــتـ حــــــــــــــداً يـــــــتـــــــرك بـــــضـــــاعـــــتـــــه حــــــتــــــى تـ
ويــنــقــص مـــن ســعــرهــا، وقــــد يـــرمـــى بها 

ليحافظ على  يبيعها،  القمامة ولا  إلــى 
معادلة العرض والطلب، وضمان عدم 
كـــســـر الأســــــعــــــار، بـــاعـــتـــبـــار أن الــــمــــورد 
واحــد يحتكر الــســوق ويضع الأســعــار، 
ومــن لا يلتزم مــن الباعة يتم نبذه أو 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه دون الاكــــتــــراث لــســرعــة 
عــطــب بــعــض الـــمـــواد الـــزراعـــيـــة وفــتــرة 
صــاحــيــتــهــا الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى ســعــرهــا، 
وهــــــــــــو الأمـــــــــــــــر الـــــــــــــــذي يـــــضـــــطـــــر بـــعـــض 
الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــشـــرائـــهـــا حـــتـــى فــــي أســــوأ 
حالاتها، لكن المشهد الأشد قسوة هو 
اضطرار بعض المُعسرين من النسوة 
أو الـــعـــجـــائـــز أو الأطـــــفـــــال لـــجـــمـــع هـــذه 
الــخــضــار، فــيــحــافــظ الــتــاجــر عــلــى ربــحــه 

على حساب جوع هؤلاء.

دور التاجر أكبر من دور الدولة
الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة عـــبـــر مـــحـــاولات 
ــــدخـــــات  ــتـ ــ ــلــــة و»الـ كــــبــــح الأســــــعــــــار الــــفــــاشــ
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة«، تـــــــأتـــــــي كـــــمـــــن يـــــــضـــــــرب فـــي 
الـــــمـــــاء، والــــشــــمــــاعــــة الــــدائــــمــــة هـــــي وضـــع 
الــخــطــأ عــلــى فــســاد الـــرقـــابـــة أو تــعــامــيــهــا، 
مــتــجــاهــلــيــن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــتــي 
تُــشــكــل فــيــه الـــرقـــابـــة رأس جــبــل الــجــلــيــد 
ــــة هـــــي الــــمــــقــــصــــر، ولا  ــابـ ــ ــــرقـ فــــقــــط، فـــــا الـ
والناهبون، ولا  المتلاعبون  هــم  الباعة 

عفرين آمنة ولكن..!
ترتبط عفرين من 

الناحية الإدارية 
بمحافظة حلب، 
وبنتيجة الحرب 

والأزمة حدث فراغ 
إداري بالمدينة، 
وأصبح للمدينة 

خصوصيتها على هذا 
المستوى، التي لم تكن 

موجودة فيها سابقاً.

الكردية، وخاصة الشباب منهم.
ــــع الــــضــــرائــــب  ــ ــــرض دفـ ــ ــــى فـ ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الـــكـــبـــيـــرة، حــيــث تــصــل بــعــض الــضــرائــب 
إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف لــمــعــاصــر 

الزيتون، على سبيل المثال.
ــاء  ــنــ ــفــــريــــن أثــ ــنــــة عــ ــديــ ــــان مــ ــكـ ــ ــانـــــي سـ ــ ــــعـ ويـ
ــــى دمــــشــــق أو الـــعـــكـــس، مــن  ســـفـــرهـــم، إلــ
ــــات الــــعــــنــــاصــــر عــــلــــى الــــحــــواجــــز  ــــارســ ــمــ ــ مــ
الرسمية في الطريق، مثل إجبار الركاب 
أحــــيــــانــــاً عـــلـــى دفــــــع مـــبـــلـــغ يـــــتـــــراوح بــيــن 
500 إلى 1000 ليرة على كل راكــب، ما 
يــشــكــل عــبــئــاً مــالــيــاً إضــافــيــاً عــلــى حــســاب 
ومتطلباتها،  المعيشة  مستويات  تــدنــي 
الممارسات  عــن  ناهيك  أصـــاً،  المتردية 

السلبية الأخرى.
بــــالإضــــافــــة  الأســــــــبــــــــاب،  مــــــن  هــــــــذا وذاك 
لــواقــع الــحــرب والأزمـــة، كــان دافــعــاً أكبر 
على مستوى تعزيز فــكــرة الــهــجــرة من 
الفرصة  تتاح  عندما  وتنفيذها  المدينة، 

والإمكانية لذلك.

 خشية بانتظار
 أن تضع الحرب أوزارها

الخشية الأكبر بالنسبة للأهالي تتمثل 
بالتهديدات التركية، خاصة مع ارتباط 
هذه التهديدات بالاعتداءات المتكررة 
على السوريين في هذا الجزء العزيز 

من التراب الوطني السوري.

تاجر الأزمة يستطيع على ما لا تستطيعه الحكومة!
بات الغلاء هم 

المواطن وخلفية 
يومياته، في 

ظل الأوضاع التي 
نعيشها، وغدت 

الأعياد والمناسبات 
تحمل معها البؤس 

بدل أن تبعث في 
نفسه الفرح لتنسيه 

ما تغتاله الحرب 
يومياً.

إنما  المرتشون فحسب،  المراقبون هم 
للحكومات  الاقــتــصــاديــة  السياسات  هــي 
الــمــتــتــالــيــة الـــتـــي أوصــلــتــنــا إلــــى هـــنـــا، كما 
أوصـــلـــت كــبــار الــتــجــار إلـــى هـــذا الــتــحــكــم، 
دون وجود مؤشرات لتغير هذا الواقع، 
وإلا كيف يمكن لتاجر واحد أن يضبط 
ــاً بــأكــمــلــه بــيــنــمــا تــعــجــز مــؤســســات  ســــوقــ

الدولة عن القيام بذلك!.

تراجع لحساب مصالح البعض
يــغــدو الــمــطــلــوب وبــإلــحــاح عـــودة الـــدور 

الــدولــة، مــن خلال  الحقيقي لمؤسسات 
ضبط وإدارة الأزمــة بالشكل الصحيح، 
عـــبـــر كــــف أيـــــــدي الـــفـــاســـديـــن والــنــاهــبــيــن 
ــــا مــــبــــررات  عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــلـــهـــا، فـ
ــيـــة لـــــهـــــذا الانــــــــفــــــــات، إلا مـــصـــالـــح  ــقـ ــيـ ــقـ حـ
ــــدة تــــســــاؤلات عــن  هـــــــؤلاء، مــــا يـــطـــرح عـ
أســـبـــاب الــتــراجــع الــمــلــحــوظ لــلــدولــة في 
دورهـــا بعملية ضبط الأســعــار ومراقبة 
الأســــواق وغــيــرهــا، أو لنقل تجاهل هذا 
الدور لحساب أدوار أخرى للمستفيدين 

والفاسدين وغيرهم.
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شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

والــســبــب الأســـاســـي فـــي ذلــــك هـــو عــدم 
تـــوفـــر الــبــديــل الــمــنــاســب عــلــى مــســتــوى 
العامة  والمتنزهات  الشعبية  السياحة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، بــــظــــل الــــســــيــــاســــات الـــتـــي 
ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ ــــط بـــمـ ــائــ ــ ــــحــ رمــــــــــت بــــــعــــــرض الــ
العيش الكريم للمواطنين، كما لم تولي 
ــــن هـــذه  ــــود مـ ــــوجـ ــــو مـ الاهــــتــــمــــام بـــمـــا هـ
الأمــاكــن، بــالإضــافــة إلــى تحويل بعضها 
إلى أمكنة مخصصة للاستثمار الخاص 

ولمصلحته.

قمامة وإقلاق راحة
قــــصــــد الـــمـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل يـــــومـــــي، خـــلّـــف 
عـــدة مــشــاكــل بــالــنــســبــة لــلــســكــان، كونها 

مأهولة، عكس جبل قاسيون.
وبــحــســب الـــشـــكـــاوي، فــقــد »انــتــشــرت 
ــامــــة، وبـــــاتـــــت أصــــــــــوات الأغــــانــــي  ــمــ ــقــ الــ
ــفــــعــــة الــــــــصــــــــادرة عــــــن ســـــيـــــارات  الــــمــــرتــ
الــــــمــــــرتــــــاديــــــن تــــشــــكــــل إقــــــــاقــــــــاً لـــــراحـــــة 
ــدا عـــــن بــــعــــض الـــمـــظـــاهـــر  ــ ــ ــــان، عـ ــــكـ الـــــسـ

الـــمـــخـــلـــة بـــــــــــالآداب«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
أحدهم.

بحاجة إلى تنظيم
كنان، وهو أحد سكان المنطقة يقول: 
»تــــم تــوقــيــع عــريــضــة مـــن ســـكـــان الــحــي 
ورفعناها لأكثر من جهة، وتم التواصل 
ــــر مــــــــن مـــــــــــــرة، دون  ــ ــثـ ــ ــ ــــر أكـ ــفـ ــ ــــخـ ــمـ ــ مــــــــع الـ

جدوى!«.
السكان هناك، بحسب كنان، يطالبون 
ــا  ــهــ بـــتـــنـــظـــيـــم ارتـــــــيـــــــاد الــــمــــنــــطــــقــــة، وإيــــائــ
رعـــــــــايـــــــــةً واهــــــتــــــمــــــامــــــاً خـــــاصـــــيـــــن كــــونــــهــــا 
مــأهــولــة بــالــســكــان، وعـــدم تـــرك القضية 

»عشوائية« بهذا الشكل.

حملات تنظيف غير يومية
مــديــر الــنــظــافــة بــمــحــافــظــة دمــشــق عــمــاد 
عــــــلــــــي، بــــــــــرر انــــــتــــــشــــــار الأوســــــــــــــــاخ عـــبـــر 
تــــصــــريــــحــــات إذاعـــــــيـــــــة، بـــــــأن »الـــمـــنـــطـــقـــة 
مــفــتــوحــة هـــنـــاك، وهـــبـــات الــــريــــاح تنثر 

الأكياس والأوراق«.
مــضــيــفــاً: »الــجــزيــرة 16 تــقــع فــي آخــر 

ــا غـــيـــر  ــهــ ــنــ ــــم مــ ــــســ ــــروع دمـــــــــــر، وقــ ــ ــــشـ ــ مـ
ــنــــاه الــتــحــتــيــة  ــ ــــر بُ مــــأهــــول، وقـــســـم آخـ
ــتـــمـــل بـــــعـــــد، وعـــــــــــادة مــــــا يــتــم  ــكـ غــــيــــر مـ
التعامل مــع المناطق مــن هــذا النوع 
على طريقة الحملات الدورية وليس 

اليومية«.
لكن، كنان يؤكد أن الجزيرة 16 عبارة 
عــــن 154 مـــحـــضـــر، بــيــنــهــا 45 مـــحـــضـــراً 
ــاقـــــي مــــأهــــول  ــ ــبـ ــ فــــقــــط غــــيــــر مــــكــــســــي، والـ
ــفـــاوتـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود  ــتـ بــنــســب مـ

»كثافة سكانية« لا بأس بها.
الحملات التي تقوم بها مديرية النظافة 
اســـتـــنـــاداً لــحــديــث عـــلـــي، تــتــم مــرتــيــن أو 
ثلاث في الأسبوع فقط، أي أن القمامة 
فعلًا تتراكم ليومين على الأقل، نتيجة 

الارتياد اليومي و»الكثيف«.

لا حاويات ولا سلل
ورغــم تحول المنطقة لمقصد يومي، 
إلا أن حاويات القمامة غير موجودة 
ــنــــاك، وحـــتـــى الـــســـلـــل الـــمـــركـــبـــة عــلــى  هــ
الأعــــمــــدة تـــمـــت إزالـــتـــهـــا رغـــــم الــحــاجــة 

إلــــيــــهــــا، وقـــــــد بـــــــرر عــــلــــي إزالــــــــــة الـــســـلـــل 
»الـــــــــعـــــــــامـــــــــوديـــــــــة« بــــــــــ »الـــــــــضـــــــــروريـــــــــات 
الأمــــــنــــــيــــــة«، لــــكــــنــــه أشــــــــــار إلــــــــى وجــــــود 
دراســـــــــــة لإعـــــادتـــــهـــــا مــــــــرة أخــــــــــرى فــي 
رأى بحل وضع  بينما  المنطقة،  تلك 
الكبيرة »غير مجدٍ« كون  الحاويات 
المرتادين لا يتجمعون بمكان واحد 

في الجزيرة بل بأماكن متباعدة.

برسم محافظة دمشق
بــيــن الــــواقــــع والـــتـــبـــريـــرات، يــبــقــى حــال 
الإزعــــــــــــاج وإقــــــــــاق الـــــــراحـــــــة، وانــــتــــشــــار 
ــاً بــالــنــســبــة  ــمــ ــائــ الـــقـــمـــامـــة والأوســــــــــــــاخ، قــ
للأهالي المقيمين في المنطقة، بانتظار 

أي حل جذري لظاهرة أصبحت قائمة 
بحكم الأمر الواقع!.

ــام الــــــازم  ــمــ ــتــ والأهــــــــم هــــو إيـــــــاء الاهــ
بأماكن السياحة الشعبية، عبر تأهيل 
ما هو موجود منها، وإحـــداث أماكن 
ــيــــاجــــات  ــتــ جـــــديـــــدة تـــتـــنـــاســـب مـــــع الاحــ

المتنامية للسكان.
ولعلنا لــم ننس مــا تــم الحديث عنه منذ 
سنوات عن بعض أرض كيوان، وأرض 
ــــم، بــــأن  ــــديـ ــقـ ــ ـــــي الـ ـــدولـ ــ مــــعــــرض دمــــشــــق الـ
متنفسات  بمثابة  منهما سيكونا  أجـــزاء 
شعبية للمواطنين داخل العاصمة، مثلًا، 
فأين أصبحت تلك الأحاديث والوعود؟.

سؤال برسم محافظة دمشق؟.

ǧǧ حازم عوض

يقطن فــي مركز إيـــواء المطلة حــوالــي عشرون 
عائلة نــازحــة مــن مناطق مختلفة هــي: الذيابية 
والبهدلية والــبــويــضــة، بينهم حــوالــي 40 طفلًا، 
وهــنــاك عائلتان مــن الــعــائــات الــنــازحــة لديها 11 

طفلًا.

دون سقف أو كهرباء
»نحن بحالة مبكية، حصلنا على )شوادر( لكننا 
كلمات موجعة  الــطــعــام«،  لنشتري  ببيعها  قمنا 
قالتها »أم شــهــاب« وهــي أم لـــ 11 طــفــاً أغلبهم 
»حفاة« ومنهم »عــراة«. واشتكت حالها وحال 

من معها بمركز إيواء »المطلة« في القنيطرة.
تـــقـــول أم شـــهـــاب: »زتـــونـــا هــــون عــلــى أســـاس 
الــمــركــز مــخــدم مــن كــل الــنــواحــي« لــكــن، الــواقــع 
ــعـــات أم شـــهـــاب والــــنــــازحــــون  كـــــان عـــكـــس تـــوقـ
الـــمـــوجـــودون فـــي الــمــركــز فــهــم »دون كــهــربــاء 
مــنــذ 4 أشـــهـــر« وهــــو تـــاريـــخ نــقــلــهــم إلــــى مــركــز 

المطلة.

غياب للإعلام
أم شـــهـــاب طـــالـــبـــت الإعــــــــام الـــرســـمـــي بــتــحــريــك 
ــتــــصــــويــــر الــــــحــــــال »الـــــمـــــبـــــكـــــي«، فــهــم  ــــه لــ ــــراتـ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
الجميع« على حــد تعبيرها، ولم  »مهملون مــن 
يـــزرهـــم أحــــد إلا مــرتــيــن خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة 

الماضية.
ــمــــركــــز، ويــــحــــاول  ــــاب يـــقـــطـــن فــــي الــ مـــحـــمـــد شــ
يومياً التواصل مع من قد يساعدهم لتحسين 
حــال المركز قبل حلول فصل الشتاء، الــذي 
قــد يــكــون »مـــأســـاة« بــالــنــســبــة إلــيــهــم، ويــقــول 
»لم نرَ أي طرف رسمي أو إغاثي، إلا مرة 
واحدة أو مرتين، وتم فيها تسليمنا شوادر 
ورُكبت خزانات مياه من قبل الهلال الأحمر، 

وأيضاً تم تسجيل النواقص والطلبات بناءً 
على مــا تقدمنا بــه، لكن لــم يتم تأمين شيء 
ــــي الــشــهــر  ــــوالـ ــــوم مـــنـــذ حـ ــيـ ــ ــــن ذلــــــك حـــتـــى الـ مـ

والنصف!«.

كارثة الشتاء
وأردف محمد: »الشوادر لا تفي بالغرض، ولا 
يمكن أن تحل محل السقف، وقد تم تسليم شادر 
لكل 3 أو 4 غــرف«، مشيراً إلى أن »الهنغارات 
منخفضة عــن سقف البناء الأســاســي حــوالــي 5 
أمتار، وهذا قد يكون كارثياً في فصل الشتاء«.

الـــهـــنـــغـــارات الـــتـــي يــقــطــنــهــا الـــنـــازحـــون فـــي مــركــز 
المطلة، عبارة عن جــدران مقسمة كغرف دون 
أسقف، والأبواب »بلاكيه خفيف« وفقاً لمحمد، 
الــــذي وصـــف تــجــهــيــزات الــمــركــز بــــ »هــــات إيـــدك 

والحقني«.

معمل دهان!
ــــؤون  ــــشــ ــــاع الــ ــقـــــطـ ــ ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ ــكــ ــمــ عـــــضـــــو الــ
الاجتماعية والعمل في محافظة القنيطرة، زايد 
الطحان قــال فــي حديث مــع إذاعـــي: إن »سكان 
مــركــز إيـــواء المطلة، كــانــوا يقيمون داخـــل خيم 
فـــــي خــــربــــة الــــشــــيــــاب بـــعـــد نــــزوحــــهــــم مـــــن قـــراهـــم 
الأصلية، وبعد الوقوف على حالهم، تم البحث 
عن مركز إيــواء مناسب، فأخذنا موافقة وزارة 
ــيــــة الــــذي  ــنـــاعـــة لإشــــغــــال مـــعـــمـــل دهـــــانـــــات أمــ الـــصـ

يقطنون به حالياً«.
وتــابــع »قمنا بــوضــع الــعــائــات ضمن الهنغارين 
المياه وتسليم  بتأمين  وقمنا  للمعمل،  التابعين 

الشوادر للعائلات«.
لكن ما ذكره الطحان مــازال غير كافٍ أو حتى 
يعتبر ضمن »أساسيات حياة أي إنسان« على 
حــد تعبير بعض القاطنين، رغــم أن الكثير من 

الأساسيات الأخرى غير متوفرة.

مركز إيواء »المطلة« 
جدران دون أسقف.. وشتاء ينذر بـ »كارثة«

مركز إيواء المطلة »على العظم« كما يقال في العامية، وهو عبارة عن هنغارات داخل 
بناء ضخم، وهذه الهنغارات غير مسقوفة، ما يثير مخاوف القاطنين هناك من برد 

الشتاء، وهم لا يملكون مدافئ أو أغطية.

ضحية التداخل الإداري
معضلة التنسيق بين المناطق التي تتبع إدارياً 
لأكــثــر مـــن جــهــة، لـــم تــحــل بــعــد بــشــكــل عــــام، وقــد 
زادت الــطــيــن بــلــة بــالــنــســبــة لــســكــان مــركــز إيـــواء 
المطلة، حيث أكد الطحان أن »الكهرباء في تلك 
ريـــف دمــشــق«،  لمحافظة  إداريـــــاً  تتبع  المنطقة 
مشيراً إلى وجود مراسلات بين الطرفين أكثر 
من مرة،  لكن حتى اليوم لم يلمس النازحون 
أي شـــيء فــعــلــي، فــالــكــهــربــاء غــيــر مـــوجـــودة منذ 

4 أشهر.

وعــن عــدم سقف الهنغارات، بــرر الطحان ذلك، 
بــــــأن الـــمـــحـــافـــظـــة لا يــمــكــنــهــا الإخـــــــــال بـــشـــروط 
ــــار إلــى  ومـــواصـــفـــات الــبــنــاء الأســـاســـيـــة، لــكــنــه أشـ
وجـــــــــــود »كــــــشــــــف تــــــقــــــديــــــري« حـــــــــول الأســــــقــــــف، 
ــة الـــعـــلـــيـــا، وهـــــو حــالــيــاً  ــاثــ تــــم تــســلــيــمــه لــهــيــئــة الإغــ
إيجاد  أمــل  على  للاجئين،  السامية  بالمفوضية 

حل قريب لهذه المشكلة، وفقاً لحديثه.
الــدوريــة،  المساعدات والمعونات  حتى قضية 
كانت ضحية التداخل الإداري أيضاً، فقد برر 

ــــدم حــــصــــول قـــاطـــنـــي الـــمـــركـــز عــلــى  الـــطـــحـــان عــ
الــــمــــســــاعــــدات، بـــأنـــهـــم غـــيـــر مــســجــلــيــن فــــي فـــرع 
الــــهــــال الأحــــمــــر بـــريـــف دمـــشـــق »كــــــون الـــهـــال 
الأحــــــمــــــر فــــــي الــــقــــنــــيــــطــــرة  يــــعــــمــــل عــــلــــى أرض 
الــمــحــافــظــة فـــقـــط« عــلــى حـــد تــعــبــيــره، مــقــتــرحــاً 
خـــيـــاراً آخـــر لــيــس بــالأفــضــل بــالــنــســبــة للسكان، 
وهــــو الــتــســجــيــل »بــجــمــعــيــة الــــمــــبــــرات«، وهـــذه 
الجمعية مقراتها في الزاهرة وجرمانا، أي أنها 
بعيدة جــداً عن المركز، فـ »قضية المساعدات 
تخص محافظة ريف دمشق« على حد تعبير 

الطحان.

مطالب مستعجلة
ــائـــــات الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الــــمــــركــــز تــــطــــالــــب بـــ  ــ ــعـ ــ الـ
»الكهرباء، والأسقف، ومستلزمات التدفئة، من 
مــازوت ومدافئ وأغطية، ومساعدات غذائية«، 
وهـــذه المطالب تعتبر مستعجلة، وخــاصــة قبل 
حــلــول فــصــل الــشــتــاء وتــداعــيــاتــه، كــمــا أنــهــا الحد 

الأدنى لمتطلبات الوجود الإنساني.
فهل من مجيب؟!.

الجزيرة 16:  »قاسيون الأزمة عشوائي«!  
اشتكى بعض 

سكان مشروع 
دمر، وتحديداً في 
الجزيرة 16، من 

تحول المنطقة إلى 
مقصد لبعض أهالي 

دمشق للسهر، 
وخاصة فصل 

الصيف، نتيجة 
طبيعة المنطقة 

المرتفعة، التي 
أضحت بديلًا عن 

جبل قاسيون خلال 
الأزمة كمقصد 

للمواطنين، رغبةً 
في الحصول على 

الأجواء ذاتها 
تقريباً،  لكن دون 

مطاعم أو مقاهٍ.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الــحــقــيــبــة الــمــعــلــن عــنــهــا تــحــتــوي عــلــى الـــلـــوازم 
التالية: 

- حقيبة مدرسية )هناك أربعة ألوان منها(- 
دفــتــر عــربــي عــدد )8( دفــاتــر- دفــتــر إنكليزي 
عدد )1(- علبة ألوان خشب )12( لون- علبة 
أدوات هــنــدســة كــامــلــة عـــدد )1(- مــســطــرة و 
)4( محايات و)4( برايات معدنية- )6( أقلام 
رصـــاص و)4( أقـــام خــيــر نــاشــف لـــون أزرق 
و )2( لون أحمر و )2( لون أحضر- مقلمة 

قماش عدد )1(- دفتر رسم عدد )1(.

تشجيع وتخفيف أعباء
لتلاميذ  ومــحــتــويــاتــهــا مخصصة  الحقيبة  هـــذه 
الحلقة الأولى فقط، وذلك حسب ما أعلن عنه 
وتــداولــتــه وســائــل الإعـــام المختلفة، على أنها 
أحد أشكال الدعم المباشر من قبل اليونيسيف 
للتلاميذ، ما يساعد ذويهم على تخفيف بعض 
ــنـــد بـــدء  ــة الـــمـــتـــرتـــبـــة ســــنــــويــــاً عـ ــاديــ ــمــ الأعـــــبـــــاء الــ
الــمــوســم الــمــدرســي، ويــشــجــع هــــؤلاء التلاميذ 

على التعلم والمواظبة عليه والتمسك به.

واقع مخيب للآمال
ــبـــــوع الـــمـــنـــصـــرم، تــــم الإعـــــان  ــ عـــلـــى مـــــدى الأسـ
رســمــيــاً عـــن تـــوزيـــع هـــذه الــحــقــائــب فـــي الــعــديــد 
مــن الـــمـــدارس عــلــى مــســتــوى الــقــطــر، بالمقابل 
ــانـــت خـــيـــبـــات الأمــــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــامــيــذ  كـ
وذويهم، حيث شابت عمليات التوزيع الكثير 

من العيوب والتقصير.
ومن النقاط البارزة التي تم رصدها وتداولها 

في ذلك:
لم يشمل التوزيع مدارس الحلقة الأولى كافة.

ــــى  ــتــــوزيــــع صــــفــــوف الـــحـــلـــقـــة الأولــ لــــم يـــشـــمـــل الــ
بــل اقتصر على الصف الأول والثاني،  كاملة، 

وأحياناً الثالث.
لم يشمل التوزيع التلاميذ في الصفوف التي 
تم اعتمادها كاملة، حيث حصل بعض التلاميذ 
على المساعدة، فيما لم يحصل آخرون عليها.

اقتصر التوزيع على بعض مكونات ومفردات 
الحقيبة المذكورة، ولم تكن مكتملة، حيث تم 
تـــجـــزيء الـــتـــوزيـــع عــلــى الــتــامــيــذ، فــهــذا حصل 
عــلــى حــقــيــبــة، وزمــيــلــه حــصــل عــلــى دفــتــر واحــد 

وقلم، وهكذا.
هــذا لا ينفي أن بعض الــمــدارس، على ندرتها، 
لكنها كانت ملتزمة بالتوزيع لمحتويات الحقيبة 
كـــامـــلـــة، وإن اقــتــصــر الـــتـــوزيـــع فــيــهــا عــلــى بعض 
التلاميذ فقط ولــم تعمم على الجميع، ما يثبت 
حقيقة التفصيلات والمحتويات آنفاً ولا ينفيها.

 تساؤلات عن 
أوجه التصرف بالمساعدات

يذكر أن مساعدات منظمة اليونيسيف العينية 
للتلاميذ لم تكن الأولى خلال الأعوام الماضية، 
فقد سبق أن تم توزيع مساعدات من قبلها في 
أعــوام سابقة، ولكنه لم يسبق أن تم الإعــان 
عن ماهية المساعدات كما جرى بهذا العام، عن 
الحقيبة والمحتويات، وبأن الكميات الموزعة 
تشمل تلاميذ الحلقة الأولـــى، كما بــادر بعض 
المعلمين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــعـــرض شــــرح لــتــلــك الــتــفــصــيــات 
عــن مــاهــيــة الــحــقــيــبــة ومــحــتــويــاتــهــا، مــع التنبيه 
لــــأهــــالــــي ولــــزمــــائــــهــــم مـــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن ومـــــــدراء 
الــمــدارس، بــأن ما يجب أن يكون مستلماً من 

قبل التلاميذ هو ما تم الإعلان عنه.
الإعلان ببداية العام الدراسي، بما فيه الإعلام 

أين حقيبة اليونيسيف؟
مضى أسبوع على افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، وقد استبشر أهالي 

التلاميذ، وخاصة فقراء الحال والمعوزين وأصحاب الدخل المحدود، خيراً مع الإعلان 
عن توزيع حقيبة مدرسية مع ملحقاتها، من قبل منظمة اليونيسيف بالتعاون مع 

وزارة التربية.

المعلمين كما  الرسمي، والتأكيد مــن قبل بعض 
عـــــرض ســـابـــقـــاً، إذا مــــا تـــمـــت مـــقـــارنـــتـــه مــــع واقــــع 
الــــتــــوزيــــع والـــمـــاحـــظـــات أعــــــــاه، يــفــســح الــمــجــال 
للكثير من الشكوك والتساؤلات حــول الكميات 
ــقـــدمـــة مــــن هــــــذه الــــمــــســــاعــــدات عــبــر  ــمـ ــيـــة الـ ــمـ الـــرسـ
المنظمة الأممية، وحول آليات وأوجه التصرف 
بهذه الــمــســاعــدات، ســواء مــن قبل المستودعات 
المركزية لمديريات التربية، أو من قبل المدراء 
والــمــعــلــمــيــن والــمــعــنــيــيــن بــكــل مـــدرســـة عــلــى حـــدة، 
خــاصــة مــع عـــدم وجــــود آلــيــات رقــابــة ومحاسبة 

تؤكد أو تنفي أي خلل بمجال التوزيع أعلاه.

 خشية من فتح باب الفساد 
في المؤسسة التربوية

الـــخـــشـــيـــة الــــمــــشــــروعــــة أن يـــصـــيـــب الــــمــــســــاعــــدات 
الــمــخــصــصــة لـــتـــامـــيـــذ الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــــا أصــــاب 
ــا، الـــتـــي تـــقـــدم من  ــيـــرهـ الـــمـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة وغـ
المنظمات الدولية أو من الجمعيات، مع ما تبع 
ــــزء هـــام  ــــك عـــلـــى أرض الــــواقــــع مــــن وجــــــود جـ ذلـ

من هذه المساعدات الغذائية تباع في الأســواق 
وعلى البسطات، ما أكد على وجود شبكة فساد 
المساعدات  استفادت وارتبطت مصالحها بهذه 
عملياً، الأمر الذي يجب استهجانه على مستوى 
الــــمــــؤســــســــة الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كــــمــــا يــجــب 
الــتــوقــف عــنــده مــطــولًا والــتــدقــيــق بــه واســتــدراكــه 
»قبل أن تقع الفاس بــالــراس«، ويتغول الفساد 

إلى هذه المؤسسة التي نأتمن على أبنائنا بها.
ولــعــل أبــســط طــريــق لــلــوصــول إلـــى هـــذه الــغــايــة، 
هــو الشفافية الــمــطــلــوب تــوفــرهــا بشكل رســمــي، 
ــــن الـــكـــمـــيـــات الــمــســلــمــة  ــــة عـ ــــراحـ عـــبـــر الإعـــــــــان صـ
والموزعة، مع وضع آليات رقابة وقائية، يكون 

ذوي التلاميذ جزء منها.
ــتــــكــــمــــال تـــــوزيـــــع هــــذه  ــلــــى أمـــــــل أن يـــســـتـــمـــر اســ عــ
الــمــســاعــدات، لتشمل جميع الــتــامــيــذ فــي الحلقة 
المعلن عنها، خلال  المحتويات  الأولــــى، ولــكــافــة 
ــــات مـــــن هــــذه  ــايـ ــ ــغـ ــ ــقـــق الـ هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، بــــمــــا يـــحـ
المساعدات، ويقطع الشك باليقين على مستوى 

الشكوك أعلاه.

ǧǧصلاح معنا - طرطوس

ــاطــــئ بـــحـــر طـــــرطـــــوس، وبـــجـــانـــب  قــــــرب شــ
ــــورة، تــنــتــصــب  ــهـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــتــــار الـ ــهــــات عــــشــ ــيــ ــالــ شــ
عــلــى بــعــد عــشــرات الأمــتــار خــيــم المهجرين 
لنا مأساة  لــتــروي  المتبعثرة هنا وهــنــاك، 
شـــــعـــــب بـــــأكـــــمـــــلـــــه، وقــــــصــــــة وطــــــــــن هـــــــو مـــهـــد 

الحضارات، يسمى سورية.

تجمعات كثيرة
لم يخطر ببالنا أن هــذه الخيام المنتشرة 
ــــوا مـــن الـــمـــدن الــمــخــتــلــف،  هـــي لــمــهــجــريــن أتـ
ولــكــن الـــعـــائـــات الــحــلــبــيــة هـــي الــطــاغــيــة في 

هذا المكان.
عــــــلــــــى الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــــعـــــــــام بــــــيــــــن طــــــرطــــــوس 
والحميدية تجمعات كثيرة للمهجرين، كنا 
قد زرناهم أكثر من مرّة، في منطقة الطلائع 
الــكــرنــك، وغيرها من  والمنطار وشاليهات 
عشرات ألــوف العائلات الذين تدفقوا إلى 
محافظة طرطوس طلباً للأمان، هرباً من 
الجميع، ولم  التي طحنت  الظالمة  الحرب 
تـــنـــتـــهِ هـــــذه الـــــدرامـــــا الــــســــوريــــة حـــتـــى الآن، 

رغــم دخولنا الــعــام الــســادس لــهــذه الأزمـــة، 
المعقدة.

دردشة عبر لقاء
ــــذه الــمــخــيــمــات والــتــقــت  قـــاســـيـــون زارت هـ
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن فـــيـــهـــا، وفـــيـــمـــا يــلــي 

بعض دردشات من التقتهم قاسيون:

 كنا نـأمل العودة 
بعد أسابيع أو أشهر!

أبو محمد، مواطن من مدينة حلب تحدث 
ــاً: جـــئـــنـــا إلــــــى هـــنـــا هـــــربـــــاً مـــــن الـــحـــرب  ــ ــائــ ــ قــ
الــدائــرة، وكــان الأمــل بــالــعــودة بعد أسابيع 
أو شهور، ولكننا تجاوزنا الثلاث سنوات 
هــنــا ونــحــن نــنــتــظــر الـــفـــرج وعـــــودة الــســام 
ــــول.. إن  ــقــ ــ والأمـــــــــــان لـــبـــلـــدنـــا، ولــــكــــن مــــــــاذا نــ
ــــداً، لا بـــل أصــبــح  ظــــروف الــحــيــاة قــاســيــة جـ
ــــرة يــقــوم بــمــهــمــة شــبــه مستحيلة  رب الأسـ
لإطعام أولاده، فأنا والد لثلاثة عشر طفلًا، 
واضـــطـــررت إلـــى عـــدم إلــحــاقــهــم بــالــمــدارس 
بسبب عدم قدرتي على تعليمهم، وبسبب 
قيامهم بالعمل لمساعدتي على تأمين لقمة 

العيش، خاصة في ظل هذا الغلاء الفاحش، 
فنحن نعمل هنا كعمال زراعيين بالساعات 
ونــــقــــوم بـــأعـــمـــال هــامــشــيــة مــخــتــلــفــة لــتــأمــيــن 

الحد الأدنى لمعيشتنا.

الشتاء مأساة والكهرباء سياحية
وأمــا عــن ظــروف معيشتنا، بالشتاء خاصة، 
فهي مــأســاة بسبب المطر والــعــواصــف، ولا 
منازل لدينا ولا قدرة لنا على شراء مازوت 
التدفئة، والأنكى من ذلك أن عدادات الكهرباء 
الــــتــــي عـــــهـــــدوا لـــنـــا بـــتـــركـــيـــبـــهـــا قــــامــــت مـــديـــريـــة 
ــاء بـــطـــرطـــوس بــاحــتــســابــهــا عــــــدادات  ــهـــربـ ــكـ الـ
سياحية!، وكأننا سواح ولسنا مهجرين، إننا 
المحافظ  والسيد  المسؤولة  الجهات  نناشد 
بزيارتنا والاطــــاع على أحــوالــنــا وتــقــديــم يد 
الــعــون والــمــســاعــدة، ولـــو بــالــحــد الأدنــــى، فلا 

ذنب لنا سوى أننا مواطنون سوريون.

الحرب أتت على كل شيء
المواطن أحمد علي، من حلب أيضاً قال لنا: 
هذه الحرب لم تترك لنا شيئاً إلا ودمرته، 
حـــتـــى بــيــوتــنــا فــــي حـــلـــب تــــدمــــرت، وأســـرنـــا 
تشردت في شتى بلدان العالم، إننا نعيش 
مــــأســــاة الـــعـــصـــر بـــكـــل مـــعـــانـــي هـــــذه الــكــلــمــة، 
والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن تطالب 
بالحل السياسي، والذي لا يريد هذا الحل 

والخلاص هو عدو للشعب السوري.

مواطنين ولسنا سواح يا تجار الأزمة
ــبــــة  الــــــمــــــواطــــــنــــــة أم خــــــــالــــــــد، صـــــــرحـــــــت غــــاضــ
لــــــقــــــاســــــيــــــون: يــــــــا أخـــــــــــي حــــــتــــــى الـــــمـــــعـــــونـــــات 
يتلاعبون بها، فهناك أســر ثلاثة أشخاص 
وأســر مؤلفة مــن خمسة عشر فـــرداً، تقوم 
نفسها،  المعونة  بإعطائهم  الهلال  جمعيات 
وهــذا ظلم كبير، وحتى هــذه الأرض التي 
نــصــبــنــا خـــيـــامـــنـــا لــنــعــيــش فــيــهــا مـــؤقـــتـــاً فــهــي 
مـــأجـــورة لأحـــد الــمــاكــيــن، إنــنــا هــنــا يتعامل 
معنا تــجــار الأزمـــة مثل الأجــانــب، ونــحــن لا 
نبعد عن مدينة طرطوس أكثر من عشرة 
كيلومترات، فأين المحافظة وأين الحكومة 
مــــن مـــعـــانـــاتـــنـــا، فــحــتــى الآن وبـــعـــد أكـــثـــر مــن 
ثلاث سنوات لم يأت إلى هنا أي مسؤول 
أو رئيس بلدية أو تلفزيون أو صحافة أو 

جمعية إغاثية، فقط جريدة قاسيون جاءت 
إلى هنا مشكورة.

 الشريف من يعمل 
من أجل الحل السياسي

أبو ابراهيم، مواطن من محافظة ادلــب صرح 
لــقــاســيــون: لــقــد تهجرنا مــنــذ أربـــع ســنــوات من 
مـــنـــطـــقـــة مــــعــــرة الــــنــــعــــمــــان بــــعــــد ســــيــــطــــرة جــبــهــة 
ــا بـــحـــجـــة أنـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــنــــصــــرة عـــلـــيـــهـــا، وطـــلـــبـــت رأسـ الــ
ــــوان الــنــظــام بــســبــب خــدمــة أولادي في  مـــن أعـ
الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري، إنــنــا لا نــريــد شيئاً 
سوى وحدة سورية، وعودة السلام والأمان، 
والعودة لديارنا، لأنه أصبح واضحاً كالشمس 
فشل الحل العسكري وعلى كل مواطن سوري 

شريف أن يعمل لانتصار الحل السياسي.

مهجرون وعدادات كهرباء سياحية
كنا نمر من هنا ويعتقد الجميع بأن هذه الخيام هي لبدو رحل يربون المواشي، 

ولكن تفاجأنا أنهم مواطنون حلبيون سكنوا هنا بخيامهم لأنه لا قدرة لهم على 
استئجار منزل.
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شؤون اقتصادية

ماذا يريد واضعو سياسة سعر الفائدة؟!

خلال العام الماضي تم رفع سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى 20%، وخلال الأسبوع الماضي تم رفع نسبة الفائدة لإقراض العمال 
محدودي الدخل لتصل إلى 37% تقريباً.. فما الهدف من كلا السياستين، وهل نستطيع أن نجد اتساقاً أو تفسيراً لسياسة سعر 

الفائدة السورية؟!..

ǧǧعشتار محمود

»ضعوا ليراتكم في المصارف«
ــذا الـــرفـــع تــعــبــيــراً مـــبـــاشـــراً عن  يــعــتــبــر هــ
ــقــــديــــة والـــمـــالـــيـــة  ــنــ ســــعــــي الــــســــيــــاســــات الــ
السورية، إلــى تحفيز أصحاب الأمــوال 
ــــداع أمــوالــهــم  لـــادخـــار فــي ســـوريـــة، وإيـ
لــفــتــرات طــويــلــة فــي الــبــنــوك، ليحصلوا 
عــلــى عـــوائـــد إضــافــيــة بــمــقــدار خــمــس ما 
ــــرات. حـــيـــث يــعــتــبــر  ــــدخــ وضــــعــــوه مــــن مــ
ــــة تــــجــــذب  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــعـــــض أن هـــــــــذه الـ ــ ــبـ ــ الـ
كــتــلــة نــقــديــة فــائــضــة مــــوجــــودة بــالــلــيــرة 
الـــســـوريـــة فـــي الـــســـوق، إلــــى الــمــصــارف 
العامة والخاصة، لتتحول إلى مدخرات. 
ــــر يــشــكــل دعــمــاً  مــعــتــبــريــن بــــأن هــــذا الأمـ
ــبـــر الـــتـــحـــكـــم بــكــتــلــة  ــيـــرة الــــســــوريــــة، عـ ــلـ لـ

السيولة الفائضة منها.
ولكن ماذا لو جمعنا الليرات السورية 
في المصارف، ودفعنا عليها فوائد هل 
تستطيع هذه السياسة فقط أن تحمي 
الـــــلـــــيـــــرة؟! قـــــد يــــــــؤدي زيـــــــــادة الـــــودائـــــع 
ــــر كــتــلــة  ــــى تــخــفــيــف أثــ ــلـــة الأجـــــــل إلــ طـــويـ
السيولة الفائضة، ولكنه لا يلغي الحافز 
تجاه تحويل الليرة إلــى دولار، طالما 
أن النشاط الاقتصادي الأساسي أصبح 
يعتمد على القطع الأجنبي والاستيراد 
تحديداً، وطالما أن النشاط الاقتصادي 
إنتاج  بعمليات  ليقوم  الليرة  يطلب  لا 

واستهلاك إضافية جديدة!
مـــــا يـــعـــنـــي أن تــــكــــديــــس هـــــــذه الـــــودائـــــع 
بالليرة لدى المصارف، لا يحقق غرض 
حماية قيمة الليرة، بل على العكس لا 
بالليرة،  لــإيــداع  يتشكل حــافــز حقيقي 
إلا إذا تأكد المودعون بأن قيمة الليرة 
محمية، ولا تتدهور! فلن يضع أحدهم 
أمــوالــه بالليرة ويتركها لمدة أكثر من 

عـــــام لــيــحــصــل عـــلـــى فــــائــــدة 20% بــيــنــمــا 
بالنسبة ذاتها  الليرة  قد تتدهور قيمة 

خلال فترة الإيداع!

وماذا ستفعلون بالليرات المودعة؟!
 لا يمكن أن تتحول سياسة رفع الفائدة 
لــتــحــفــيــز الإيــــــــــداع بــــالــــلــــيــــرة،  إلــــــى دعـــم 
لــلــيــرة الــســوريــة، إلا إذا كــانــت مرتبطة 
مباشرة بعملية استخدام مناسب لهذه 
الكتلة الفائضة المودعة بالمصارف، لا 

تجميدها فقط، ودفع فوائد عليها!
ــا يـــجـــب أن يــســتــكــمــل بــســيــاســة  وهـــــو مــ
اســـتـــثـــمـــار، أي تــشــغــيــل ودائــــــــع الـــلـــيـــرة 
الــــســــوريــــة بـــعـــمـــلـــيـــات اقــــتــــصــــاديــــة تـــدعـــم 
الليرة، أي عمليات إنتاج محلي لغرض 

الاستهلاك المحلي، أو التصدير.
وهــــذه الــســيــاســة الاســتــثــمــاريــة تــتــم إمــا 
أو  المباشر،  الحكومي  الاستثمار  عبر 
السوريين  إقـــراض تحفز  عبر سياسة 
على استخدام هذه الأموال في الإنتاج، 
لــــيــــدفــــعــــوا مـــقـــابـــلـــهـــا فــــــوائــــــد لـــلـــمـــنـــظـــومـــة 

المصرفية العامة أو الخاصة..
فـــــهـــــل تــــســــتــــكــــمــــل الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــســـــوريـــــة 
الاقتصادية، وتضع الأسس لاستخدام 

هذه الأموال بشكل فعّال استثمارياً؟!
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، يمكن 
أن نــــقــــول عـــنـــهـــا، بـــأنـــهـــا تُــــجــــري إيـــقـــاف 
مــؤقــت للاستثمار! وقــد أوقــفــت تقريباً 
عمليات الإنفاق الاستثماري الحكومية، 
ــا  ــهـ ووفـــــــــــرت الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت أنـ
ستخصصها لــإنــفــاق الاســتــثــمــاري في 
إلى  المعلومات  الــمــوازنــة، حيث تشير 
أن إنــفــاق الــحــكــومــة مــن مــوازنــتــهــا على 
جــــوانــــب الاســـتـــثـــمـــار يــــقــــارب 50 مــلــيــار 
لـــيـــرة فــقــط بــيــنــمــا الــمــبــالــغ الــمــوضــوعــة 
رقمياً تفوق 400 مليار ليرة في 2015.

خلال عام 2015 تم رفع 
الحد الأعلى للفائدة على 

الودائع التي تزيد على 
عام لتصل إلى سقف 

20% بموجب قرار 
مجلس النقد والتسليف 

رقم 1266 لعام 2015 
في سبيل تعزيز الإيداع 

الطويل الأجل.. أما في 
الأسبوع الماضي فقد 

وافقت رئاسة مجلس 
الوزراء على رفع سقف 

الإقراض لمحدودي 
الدخل، ولكن مع فائدة 

مرتفعة. والبداية من 
السياسة الأولى، رفع 
الفائدة على الودائع..

وآخـــر مــا يمكن ذكـــره فــي هـــذا الــســيــاق، 
خـــطـــة  الــــــصــــــنــــــاعــــــة  وزارة  طــــــلــــــب  هـــــــــو 
 2017 لعام  العامة  لمنشآتها  استثمارية 
بمقدار 19 مليار ليرة، وموافقة واضعي 
الــســيــاســات عــلــى 8.8 مــلــيــار لــيــرة فقط، 
أي أقـــل مــن 17 مــلــيــون دولار استثمار 

صناعي عام.
ــلــــيــــات الإقــــــــــراض  كــــمــــا أنـــــهـــــا أوقــــــفــــــت عــــمــ
بشكل واضـــح وصــريــح منذ عــام 2012، 
ــــم تــتــخــذ أي إجـــــــراء لــتــحــفــز أو تــلــزم  ولـ
المصارف الخاصة على تقديم القروض 

التشغيلية، للمنتجين المحليين..
حيث لا يجد صغار المنتجين أو كبارهم، 
وسيلة لتمويل مشاريعهم إلا من خلال 
بــعــض الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
تقدم عينات قــروض تسويقية لا أكثر، 
ولا يمكن أن تتحول لرافعة إنتاجية، أو 
من خــال مشروع تمويل المشروعات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــمــــقــــيــــد بـــــــشـــــــروط صــــعــــبــــة، 

وبسقوف منخفضة.
أي ما نستطيع أن نقوله، بــأن الأمــوال 
ــــدم فـــــــــي خـــطـــة  ــــخــ ــتــ ــ ــــســ الــــــــمــــــــودعــــــــة لـــــــــن تــ
اســتــثــمــاريــة إنــتــاجــيــة، لأنــــه مـــا مـــن خطة 

لتوسيع الاستثمار.

قروض للعمال.. بتكلفة مرتفعة!
ــإعــــادة  ــاديــــة بـــــــدأت بــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـة الاقــ
ــلــــيــــات الإقـــــــــــــراض ولـــــكـــــن مــــــن بـــابـــهـــا  عــــمــ
الأضـــيـــق! حــيــث وافــقــت رئــاســة مجلس 
الــــــــوزراء عــلــى مــقــتــرح وزارة الــمــالــيــة، 
وتــوصــيــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــادر 
بــــــتــــــاريــــــخ 5-9-2016،بـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــغ ســـقـــف 
ــــراض بـــمـــقـــدار 200 ألــــف لـــيـــرة من  ــ الإقـ
مــصــرفــي الــتــوفــيــر، والــتــســلــيــف الشعبي 
ــــن الـــعـــمـــال،  ــــل الــــمــــحــــدود مـ ــــدخـ لـــــــذوي الـ
ــتــــويــــات عــــام  ــقــــف إلـــــــى مــــســ ــيــــعــــود الــــســ لــ

2010 أي بمقدار 500 ألف ليرة، ولكن 
ــــة  ــ ــــف قــــبــــل الأزمـ ــ ألـ مـــــع فــــــــارق أن 500 
تــقــريــبــاً،  تـــعـــادل 10 آلاف دولار  كـــانـــت 
وأصــبــحــت الــيــوم حــوالــي 1000 دولار 

فقط.
الــــقــــرض الــــمــــذكــــور، عــلــيــه فــــوائــــد عــالــيــة، 
فلمدة 60 شهر، يدفع العامل المقترض 
قسطاً شــهــريــاً 11400 لــيــرة يــعــادل %33 
مــن الأجـــر الــوســطــي الـــســـوري الــيــومــي، 
ــــذا الـــقـــســـط تــبــلــغ  ونـــســـبـــة الـــفـــوائـــد مــــن هـ

3000 ليرة تقريباً، وبنسبة %36.8!
إن هذا القرض لا يمكن أن يكون قرضاً 
إنتاجياً، بل هو عملياً قرض استهلاكي، 
يــحــاول مــحــدودو الــدخــل مــن خــالــه  أن 
يــؤمــنــوا بعضاً مــن حاجاتهم الــضــروريــة 
التي لا يمكن أن تؤمنها الــرواتــب، كأن 
يقوم عامل سوري بتغطية تكلفة شراء 
لــلــمــنــزل، أو أن يــقــوم  أدوات كــهــربــائــيــة 
بـــدفـــع تــكــلــفــة عـــمـــل جــــراحــــي فــــي مــشــفــى 
ــــار مــنــزل  خـــــاص، أو أن يـــقـــوم بـــدفـــع آجـ
لـــمـــدة ســـنـــة! مـــقـــابـــل أمـــــــوال لـــنـــفـــقـــات مــن 
هـــذا الــنــوع، تــريــد الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
أن تــقــتــطــع مـــن اســـتـــهـــاك الـــعـــمـــال، ومــن 
دخــولــهــم نــســبــة 37% تــقــريــبــاً إضــافــة لما 

قدمته لهم!..
أي أن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة قـــررت 
ــة فــي  ــمــــودعــ أن تـــســـتـــخـــدم الأمــــــــــوال الــ
ــــارف فـــــي قــــــــروض اســـتـــهـــاكـــيـــة  ــــمـــــصـ الـ
لــلــعــمــال، ولــيــس فــي قـــروض إنتاجية، 
ــنـــهـــم نــســبــة  وإضــــــافــــــة لــــذلــــك ســــتــــأخــــذ مـ
فـــائـــدة مــرتــفــعــة وغـــيـــر مــســبــوقــة! فيما 
يـــمـــكـــن أن نـــســـمـــيـــه عـــمـــلـــيـــة ســـحـــب مــن 
قدرات الأجور على الاستهلاك، وهي 
عـــمـــلـــيـــة تـــضـــعـــف قــــــــــدرات الاســــتــــهــــاك، 
وبالتالي تؤثر سلباً على قيمة الليرة 

السورية.

السياسة 
الاقتصادية قررت 

أن تستخدم 
الأموال المودعة 

في المصارف 
بقروض 

استهلاكية 
للعمال مقابل 

فائدة تصل إلى 
%37
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تم رفع سقف سعر الفائدة على الودائع 
إلى 20%، أي إذا كنت صاحب رأس مال 

بالليرة السورية وأودعته لفترة طويلة 
الأجل في المصارف العامة السورية، 

فإنك ستحصل على فوائد تعادل خمس ما 
أودعته. 

ولكن إذا ما تراجعت قيمة الليرة، 
فإن هذه السياسة كلها لن تنفع في 

تحفيز أصحاب الربح، الذين سيستمرون 
بتحويل ليراتهم إلى دولار، ولن يودعوها 

في المصارف، إذا لم تطبق سياسة 
استثمارية تزيد الناتج وترفع الليرة.

إذا كنت صاحب أجر، عامل لمدة عام 
على الأقل، فإنك تستطيع أن تحصل على 

قرض بقيمة قصوى 500 ألف ليرة، 
تستخدمها في دفع أجار منزل لمدة سنة، 

أو شراء أثاث منزل أو غيرها، فإن عليك 
أن تعيد هذا المال للحكومة، مع نسبة 

37% فائدة، بقسط شهري 11400 
ليرة، يعادل نسبة 33% من الأجر، في 

تخفيض لقدرات استهلاك أصحاب الأجر.
وبهذه الحالة، تأخذ الحكومة من قروض 
استهلاك أصحاب الأجر، وتعطيها فوائد 

لأصحاب الودائع، في عملية سحب من 
الأجور للأرباح.

 السياسة الاقتصادية
 تثبت أهدافها مجدداً؟!

السياسة الاقتصادية  كيف نستطيع أن نفسر 
لــرفــع أســعــار الـــفـــائـــدة؟! عــنــدمــا تــعــطــي أصــحــاب 
الــودائــع فــائــدة مرتفعة 20% لــيــودعــوا أموالهم 
ــقـــــوم بــــــإقــــــراض الـــعـــمـــال  ــ فـــــي الـــــمـــــصـــــارف، ثـــــم تـ
قـــروضـــاً اســتــهــاكــيــة مـــحـــدودة بــفــائــدة مرتفعة 
تــصــل إلــــى 37%، فـــإنـــك عــمــلــيــاً تـــأخـــذ ربـــحـــاً من 
ــقـــاء اســـتـــهـــاكـــهـــم، وتــعــطــيــهــا  أصــــحــــاب الأجـــــــور لـ
فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! 
أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور 
وتــعــطــي لــــأربــــاح! والأســــــوأ أن كــــاً مـــن جــذب 
ــــع، والإقــــــــراض الاســـتـــهـــاكـــي الـــمـــحـــدود،  الـــــودائـ
ســـيـــاســـتـــان لا تــــحــــفــــزان الإنـــــتـــــاج وتـــتـــجـــاهـــان 
ــيـــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــتــــي يـــجـــب أن تــتــم  ــلـ الـــعـــمـ
الليرة  في  الموجودة  الفائضة  النقدية  بالكتلة 

السورية.
ــا يــعــنــي أن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة تـــقـــدم هنا  مـ
للسياسة  الفعلية  التوجهات  إثباتاً جــديــداً على 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة خـــال الأزمـــــة، بتعطيل 
الاســـتـــثـــمـــار الإنــــتــــاجــــي، والـــســـحـــب مــــن الأجـــــور 
والـــصّـــبّ فــي الأربـــــاح، وكـــل مــن هـــذا وذاك هو 

إضعاف لليرة السورية!

بين التقرير حجم الضخ خلال 2015 وتوزعه على المستوردات، 
وعلى الحاجات الأخرى وفق التالي:

أنفق المصرف المركزي من احتياطي العملات الأجنبية مقدار 
1.226 مليار دولار، وبمعدل وسطي 100 مليون دولار شهرياً.

80% لتمويل مستوردات التجار وبمبلغ 986 مليون دولار
20% لتمويل الاحتياجات الأخرى عبر شركات الصرافة وبمبلغ 

240 مليون دولار.
على الرغم من تغطية أكثر من 28% من حاجات الاستيراد من 
القطع الأجنبي إلا أن عمليات المضاربة لم تتوقف، ولم تنجح 
هذه الطريقة في حماية قيمة الليرة السورية، التي ارتفع سعر 
صرفها مقابل الدولار بمقدار 85%، وخسرت الليرة مقدار %46 
من قيمتها خلال عام 2015، حيث انتقل سعر صرفها في السوق 
من 210 ليرة مقابل الدولار في بداية 2015، إلى قرابة 390 ليرة 

مقابل الدولار في نهاية العام..
أي أن ضخ قطع أجنبي لا يستطيع أن يوقف اتجاه المضاربة 
-حــتــى لـــو بــلــغ ربـــع الــحــاجــات الأســـاســـيـــة، وبــمــعــدل يــفــوق 100 
مليون دولار شهرياً- بل يحفز المضاربة طالما أن السياسات 

لا تدعم الليرة فعلياً، بل تستجيب لطلب السوق على الدولار!

ما الذي يمكن فعله بـ 986 مليون دولار؟!
كان من الممكن استخدام مبالغ تمويل مستوردات التجار البالغة 
فــي 2015 مــقــدار 986 مــلــيــون دولار، لــتــقــوم الـــدولـــة بــاســتــيــراد 

المواد الغذائية والضرورية مباشرة.
حــيــث أن مــقــارنــة هـــذا المبلغ مــع كــلــف اســتــيــراد الــمــواد الغذائية 
الرئيسية المستوردة التي كان من المفترض عزلها عن تغيرات 
الــصــرف، وعــن المضاربة والمتاجرة والــربــح الاحتكاري،  سعر 
يبين أن هذه المبالغ كانت قادرة على تغطية مجمل مستوردات 
الغذاء لسورية، حيث بلغت مستوردات الغذاء لسورية في عام 
2014 مقدار 978 مليون دولار، وانخفضت في عام 2015 بعد 
أن انخفضت المستوردات إجمالًا بنسبة 30% تقريباً من 6 مليار 

دولار إلى 4,2 مليار دولار.
كــــمــــا كــــــــان مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن يــــتــــم اســـــتـــــيـــــراد الـــــــمـــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 

المركزي يفرج عن )الأرقام المرّة(..

أكثر من مليار دولار للسوق!

تناقلت وسائل الإعلام المحلية الأرقام المخفية طوال سنوات الأزمة لتقارير أعمال مصرف سورية المركزي، التقرير الذي يرصد أرقام عام 2015 
فقط، يوضح كتلة ضخ الدولار للسوق، وحصة تمويل المستوردات منها، فكيف توزع المبلغ المطلوب، وكيف كان من الممكن توزيعه؟!

والـــمـــشـــروبـــات الأســـاســـيـــة، والأعــــــاف الــرئــيــســيــة بــمــبــلــغ 920 
مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً حــيــث كــلــف اســتــيــراد الــمــواد الأســاســيــة 
كالتالي: السكر251 مليون- القمح 135 مليون- الطحين 119 
مليون- الأرز 48 مليون- الـــذرة 72 مليون- فــول الصويا 
11 مــلــيــون- زيــــوت نــبــاتــيــة 30 مــلــيــون- كــســبــة الــصــويــا 122 
مــلــيــون- الــشــعــيــر 7,5 مــلــيــون- الــشــاي 68 مــلــيــون- القهوة 
55,4 مــلــيــون، والــتــحــكــم بنسبة الــربــح فــيــهــا، بــمــا يخفض من 

مستوى الأسعار.
الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي لا تـــريـــد لــجــهــاز الـــدولـــة 
ــــات، اخــتــارت أن  دوراً اقــتــصــاديــاً فــعــالًا حــتــى فــي ظـــروف الأزمـ
يتم استخدام 986 مليون دولار من احتياطي القطع الأجنبي 
في عام 2015، لتمويل مستوردات التجار، ورفضت أن تختار 
الــخــيــار الآخــــر الـــمـــتـــاح، بــاســتــخــدام هــــذه الــمــبــالــغ لــتــقــوم الــدولــة 
باستيراد مجمل الحاجات من مواد غذائية رئيسية، والأعلاف 

والمشروبات الرئيسية. 
إن استيراد الــدولــة المباشر وبيعها لهذه الــمــواد، كــان سيبقي 
أســـعـــار الـــغـــذاء مــنــخــفــضــة إلــــى حـــد بــعــيــد، وبــالــتــالــي يــخــفــض من 
التضخم ومن ارتفاع مستوى الأسعار العام، الذي تشكل أسعار 

الغذاء نسبة تفوق الثلث من مقياسه، ويحمي قيمة الليرة.
وكانت عوائد البيع ستتحول إلى موارد عامة للدولة، بمعدلات 
ربح معقولة عوضاً عن معدلات الربح الاحتكارية التي يفرضها 
تــجــار الـــغـــذاء مــن كــبــار قـــوى الــســوق الــمــحــتــكــرة لــتــجــارة السلع 

الغذائية، والممولة بالقطع الأجنبي.
لو اخــتــارت السياسة الاقتصادية أن تستخدم القطع الأجنبي 
فــي تفعيل دور جــهــاز الـــدولـــة وقــيــامــه بــاســتــيــراد وبــيــع الــغــذاء، 
ــــادة الإيـــــــرادات الــعــامــة، وأمـــنـــت الـــغـــذاء بــأســعــار  لــكــانــت أمــنــت زيـ
معقولة للسوريون، ولكان السوريين قادرين اليوم بأجورهم 
على تأمين حاجات الغذاء الضروري، ولكن السياسة الليبرالية 
اختارت أن تقدم الدولارات لكبار المستوردين، ليبيعوا بأسعار 
احتكارية، ويستخدموا جزءاً من الدولار للمضاربة على الليرة 
ــتـــارت دعــــم أصــحــاب  الـــســـوريـــة، أي أن الــســيــاســة الــلــيــبــرالــيــة اخـ

الربح من الجوع.

986 مليون$ 
تمويل المركزي 

لمستوردات التجار 
وبـ920 مليون$ 

كان من الممكن 
تأمين استيراد 

11 مادة رئيسية 
استيراد حكومي 

مباشر
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شؤون اقتصادية

ينبغي التنويه إلى أن هذا الحساب يقوم وفق 
مــعــادلــة ريــاضــيــة مــعــروفــة تــحــدد الــكــتــلــة النقدية 
النقد،  وبكتلة  الــنــاتــج،  بكتلة  المرتبطة  المثالية 

وبسرعة دوران النقد.

الناتج تراجع %15
يبين تقرير لــصــنــدوق النقد الــدولــي صـــادر في 
شــهــر 6-2016، بــعــنــوان )اقــتــصــاد الــصــراع في 
ســـوريـــة( بـــأن الــنــاتــج الــحــقــيــقــي فـــي ســـوريـــة قد 
تــراجــع فــي عـــام 2015 بــمــقــدار 15%. حــيــث بلغ 
تــقــديــر الــنــاتــج الـــســـوري فـــي عـــام 2014 بــمــقــدار 
29 مليار دولار، بينما مــقــداره فــي عــام 2015 
ــتـــراجـــع فـــي الــنــاتــج  حـــوالـــي 27 مـــلـــيـــار، وهـــــذا الـ

يساهم في تراجع قيمة الليرة بمقدار %13.5.

الكتلة النقدية ازدادت بنسبة %8.3
يـــبـــيـــن مــــن تـــقـــريـــر مــــصــــرف ســــوريــــة الـــمـــركـــزي، 
حول أعماله في عام 2015،  بأن الكتلة النقدية 
التي مول بها المصرف حاجات الحكومة، عبر 
ــــوال الــمــطــبــوعــة، قد  الــديــن الـــعـــام، أي حــجــم الأمـ
بلغ قرابة 495 مليار ليرة، بما يقارب 40 مليار 

ليرة شهرياً.
وهــذه الأمــوال الفائضة تعتبر كتلة مضافة إلى 
كــتــلــة الــســيــولــة الـــمـــوجـــودة بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة، 
ــلـــت فـــــي بـــــدايـــــة عـــــــام 2014 قــــرابــــة  والـــــتـــــي ســـجـ
ــيــــرة، ديـــــن عـــــام خـــــال ســـنـــوات  3900 مـــلـــيـــار لــ
الــكــتــلــة  إلـــيـــهـــا  ــــاف  ــــضـ ويـ  ،2013-2012-2011
الموجودة سابقاً والبالغة 2000 مليار تقريباً، 
أي أن مجموع الكتلة النقدية بالليرة السورية 
الـــمـــوجـــودة فـــي بـــدايـــة عـــام 2015 كــانــت 5900 
ــــادة فـــي عــــام 2015  ــــزيـ مــلــيــار لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، والـ

تشكل نسبة 8.3% فقط.
ــــذه الــــزيــــادة فـــي الــكــتــلــة الــنــقــديــة تــســاهــم في  وهـ

تراجع قيمة الليرة بمقدار %7.48.

التراجع الفعلي في قيمة  الليرة %21
إذا بناء على العناصر الرئيسية المحددة لقيمة 
العملة الوطنية، وهي تراجع الناتج الإجمالي، 
وزيــــادة الكتلة الــنــقــديــة، فــإن الــتــراجــع فــي قيمة 
الـــلـــيـــرة يـــجـــب أن يـــكـــون بـــمـــقـــدار 21% تـــقـــريـــبـــاً. 
أي إذا مـــا اعــتــبــرنــا أن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
فــي بــدايــة عـــام 2015 والــبــالــغ 180 لــيــرة مقابل 
الـــدولار هــو سعر مــتــوازن، فــإنــه وفــق التراجع 

الفعلي لقيمة الليرة السورية، يفترض أن يبلغ 
228 ليرة مقابل الدولار، ولكنه وصل إلى سعر 
307 ليرة مقابل الدولار، وفق السعر الرسمي.

أي بارتفاع عن السعر التوازني 34%، أما سعر 
السوق فقد وصل إلى 390 مليار ليرة في نهاية 

2015، بارتفاع بنسبة %71.
ــعـــر الـــــســـــوق فـــــي عـــام  ــلــــيــــرة وفــــــق سـ خــــســــرت الــ
2015: 46% مــــن قــيــمــتــهــا، بــيــنــمــا وفـــــق مــعــايــيــر 
الــخــســارة الــحــقــيــقــيــة فـــي قــيــمــة الــلــيــرة، يفترض 
أن تــكــون الــخــســارة 21% فــقــط، 65% مـــن هــذه 
الخسارة تعود إلــى تراجع الناتج، و35% منها 

تعود إلى زيادة الكتلة النقدية.

نصف خسارة قيمة الليرة »سياسي«
أكثر من نصف خسارة الليرة لقيمتها في السوق، 
ــــن الــمــمــكــن  ــعــــود إلــــــى عـــنـــاصـــر غـــيـــر أســــاســــيــــة، مـ تــ
التحكم بها، أي تعود إلــى دور العرض والطلب 

على الليرة والدولار، وتحديداً إلى زيادة الطلب 
على الدولار، وتراجع الطلب على الليرة.

وقد كانت سياسة الحكومة تجاه زيادة الطلب 
عــلــى الـــــدولار، هــو تلبية هـــذا الــطــلــب، عــبــر ضخ 
أكثر من 1,2 مليار دولار من احتياطي القطع 

الأجنبي إلى السوق.
بــيــنــمــا كـــانـــت الــســيــاســة الــصــحــيــحــة الـــتـــي تحقق 
ــيــــرة، تــقــتــضــي تــقــلــيــص  ــلــ ــايـــة قـــيـــمـــة الــ ــــدف حـــمـ هــ
أسباب الطلب على الدولار، وكان يكفي لتقليص 
الــطــلــب عــلــى الــــدولار تقليص الاســتــيــراد، بمنع 
استيراد الكماليات التي تملأ السوق السورية، 
ــيــــراد  ــتــ ــاجــــات الاســ ــديــــد دقــــيــــق وفـــــعـــــال لــــحــ وتــــحــ
الــضــروريــة، وتــحــويــل جــزء هــام مــن الاســتــيــراد 

إلى مهمة حكومية، وعدم تركها للسوق.
وكــــان يــجــب لـــزيـــادة الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة أن يتم 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــلــــي، واسـ ــمــــحــ دعــــــــم عــــمــــلــــيــــات الإنـــــــتـــــــاج الــ
كــتــلــة الــســيــولــة الـــمـــوجـــودة بــالــلــيــرة فـــي أغـــراض 

اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة، وفــــــــــي أغـــــــــــــــراض دعـــــم 
ــــم الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  الاســــتــــهــــاك، وتــــحــــديــــداً دعــ
ــا يـــحـــفـــز الــــعــــمــــلــــيــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــمــ لــــــأجــــــور، بــ
والإنتاجية. بينما استمرت خلال الأزمة سياسة 
ــــاف دعــــم  ــ ــقـ ــ ــ ــار، وإيـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقـــــاف الاسـ ــ ــإيـ ــ الــــتــــقــــشــــف بـ
ــاج، وســـيـــاســـة ســحــب الــــمــــوارد مـــن قــــدرات  الإنــــتــ
الاســتــهــاك، ومــن أصــحــاب الأجـــور تــحــديــداً عبر 
رفع الدعم، ورفع تكلفة الخدمات الحكومية كلها.
تراجع قيمة الليرة وزيادة الطلب على الدولار 
فـــي ظــــروف الأزمـــــة أمـــر مــوضــوعــي، إلا أنـــه لا 
يمكن أن يؤدي إلى هذا الحد من ارتفاع سعر 
ــانـــت الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــصــــرف، إلا إذا كـ
تــســعــى جــهــدهــا لتلبية طــلــبــات الـــســـوق، وتــقــوم 
لتكون  الــلــيــرة.  لقيمة  كبير  بتقويض  بالنتيجة 
النتيجة بان سعر الصرف ممكن أن يكون 228 
ليرة في بداية العام الحالي 2016، إلا أنه كان 

390 ليرة مقابل الدولار!

تراجعت قيمة الليرة السورية خلال عام 2015 بمقدار 46% وفق سعر الصرف في السوق، إلا أن التراجع الفعلي في قيمة الليرة خلال هذا العام يتبين من خلال الأرقام 
الصادرة مؤخراً حول تراجع الناتج في عام 2015، والكتلة النقدية الإضافية المطبوعة في ذلك العام..

228 ليرة سعر الصرف في بداية 2016.. وهم أم حقيقة؟!

موسم المونة الرئيسي في شهر أيلول شعاره )المكدوس(، وكما تكاليف المعيشة كلها، فإن تكاليف المونة الرئيسية 
ترتفع ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي عما سبقه! 

من خلال العاملين 
الرئيسيين المؤثرين، 

أي تغيرات الناتج، 
وتغيرات الكتلة 

النقدية الموجودة 
بالليرة، يمكن 

احتساب التراجع 
الموضوعي في قيمة 

الليرة في العام 
الماضي، ومقارنته 

بالتراجع المقاس 
بسعر صرف الدولار.

50 كغ مكدوس.. بأكثر من 30 ألف ليرة!

تكلفة 50 كغ مكدوس

السعر الوسطي للكغ 95 ليرة بين 135 نخب الباذنجان
95× 50كغ= 4750 أول و50 ليرة أقل سعر للكغ

السعر الوسطي للكغ 285 ليرة تقريباً بين 325 الفليفلة
285× 25كغ= 7125 للنخب الأول وبين 250 ليرة أقل سعر للكغ

السعر الوسطي للكغ 4700 ليرة بين 3500 الجوز
4700× 2.5 كغ= 11700ليرة وصولًا إلى أكثر من 6000 ليرة للكغ

1300× 5= 6500السعر الوسطي لكغ الزيت 1300 ليرة للكغالزيت

1300×1 كغ= 1300السعر الوسطي 1300 ليرة للكغالثوم

31400 ليرة التكلفة الإجمالية لـ 50 كغ من المكدوس في 2016

إذا ما أرادت الأسرة أن تمون 50 كغ من المكدوس، وتضع نصفها فليفلة، وتضع جوز بما يقارب 50 غرام للكيلو، أي حوالي 25 حبة 
جوز، مع حوالي 5 كغ من زيت الزيتون، وكغ من الثوم.. فإن عليها أن تدفع تكلفة يوضحها الجدول التالي..

31400 ليرة
الكلفة الكلية لحوالي 50 كغ من 
باتنجان المكدوس تبلغ 31400 

ليرة تقريباً، أي ما يقارب أجر 
وسطي لعامل 34 ألف ليرة.

%50
ارتفعت تكلفة كغ المكدوس في موسم 

العام الحالي 2016 بمقدار 50% عن 
موسم العام الماضي، حيث كلفة الكغ 

في هذا العام 630 ليرة تقريباً، وكلفة 
العام الماضي 416 ليرة للكغ.
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شؤون اقتصادية

الــبــحــث الــمــعــنــون بـــ )أفــقــر مــن آبــائــهــم؟ ثبات 
ــــدول الــمــتــقــدمــة( يــقــدم  وتـــراجـــع الـــدخـــل فـــي الـ
مــجــمــوعــة أرقـــــام حــديــثــة هــامــة حــــول تــســارع 

التراجع في الدخل في دول المركز.

تراجع دخل أكثر من ثلثي الأسر
بينت الــدراســة بــأن أكثر من ثلثي الأســر في 
الـــــدول الــمــتــقــدمــة، بــعــدد يـــقـــارب 500 مليون 
شخص، قد شهدت تراجعاً أو ثباتاً في الدخل 

خلال فترة 9 أعوام بين 2014-2005.
ــلـــى  ــا هــــي الأعـ ــيـ ــالـ وهــــــــؤلاء نــســبــتــهــم فــــي إيـــطـ
بـــحـــوالـــي 97% مــــن الــــســــكــــان، ونــســبــتــهــم فــي 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي 81% مــــن الـــســـكـــان، 
وفي بريطانيا 70%، وفي هولندا 70%، وفي 
فــرنــســا 63%، وفــــي الــســويــد 20%، والــنــســبــة 
الوسطية فــي حــوالــي 25 دولـــة متقدمة هي 

.%70-65
يـــــــتـــــــســـــــارع هــــــــــــذا الــــــــتــــــــراجــــــــع خــــــــــــال الأزمــــــــــــة 
الاقــتــصــاديــة العالمية، حيث أن نسبة الأســر 
ــاً فــــي 25  الـــتـــي تــــراجــــع دخـــلـــهـــا أو بـــقـــي ثـــابـــتـ
دولـــــة مــتــقــدمــة خــــال 12 ســنــة بــيــن 1993-

2005 بلغت 2% فقط مــن الأســـر فــي الــدول 
الــمــتــقــدمــة، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت هــــذه الــنــســبــة إلــى 
70% مــن الأســر خــال تسع ســنــوات لاحقة، 
أي أن توسع تراجع الدخول هو اتجاه ثابت 

ومتسارع.

في البحث عن أسباب!
 ANU MADGAVKAR لــلــبــاحــثــة قــــراءة  فــي 
إحــــــدى الـــبـــاحـــثـــات فــــي الـــمـــركـــز لأســــبــــاب هـــذا 
التراجع المتسارع، تشير إلى التالي: )السبب 
ــتــــراجــــع هــــو الــــركــــود  ــذا الــ ــ الـــرئـــيـــســـي وراء هــ
ــقـــاب الأزمــــة  الــعــمــيــق والـــنـــمـــو الـــبـــطـــيء فـــي أعـ
الاقــتــصــاديــة فــي عــام 2008 فــي الاقــتــصــادات 
المتقدمة. أما في الفترة من 1993 إلى 2005، 
ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 18 
نقطة مئوية في نمو الدخل السنوي للأسرة 
ــتـــوســـط، فــــي الــــولايــــات  ــمـ الـــمـــتـــوســـطـــة، فــــي الـ
الــمــتــحــدة وأوروبـــــا، وقـــد انــخــفــض هـــذا الــرقــم 
إلـــى أربــــع نــقــاط مــئــويــة فــقــط فــي الــفــتــرة من 

2005 إلى 2014.
بـــيـــد أن انـــخـــفـــاض الـــنـــمـــو بـــعـــد الأزمــــــــة لــيــس 
ــلـــة الـــــوحـــــيـــــدة. فــــقــــد ســـــاعـــــدت عــــوامــــل  الـــمـــشـــكـ
أطـــول أجــا مثل ضعف الاســتــثــمــار، وتباطؤ 
نــمــو قــــوة الـــعـــمـــل، والــتــبــاطــؤ الـــحـــاد فـــي نمو 
ــيــــة فـــــي خـــفـــض نـــمـــو دخــــــــول الأســـــر  ــتــــاجــ الإنــ
المتقدمة نسبة  الـــدول  أغــلــب  المتوسطة فــي 

إلى الفترة 2005-1993.
ـــ بـــمـــا فــي  ــ ــــد أدت تــــحــــولات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة ـ وقـ
ذلــك تغير بنية الأســـرة، وانخفاض معدلات 
ــيـــة ـــــــ إلـــى  ــانـ ــكـ الــــخــــصــــوبــــة، والـــشـــيـــخـــوخـــة الـــسـ
انــخــفــاضــات فــي كــل مــن الــحــجــم الــكــلــي للأسر 
ــمــــل لــكــل  ــعــ ــلــــيــــن فــــــي ســــــن الــ وفــــــــي عــــــــدد الــــعــــامــ
ــتــــحــــولات فــــي ســـوق  ــا تــســبــبــت الــ أســــــــرة. كـــمـ

ــانــــت مــــدفــــوعــــة بـــالـــتـــغـــيـــرات  الـــعـــمـــل ــــــ والــــتــــي كــ
التكنولوجية، وعولمة الوظائف التي تتطلب 
مــــهــــارات مــنــخــفــضــة ومـــتـــوســـطـــة، والانـــتـــشـــار 
ــــ في  بـــدوام جزئي  المتزايد للعمالة المؤقتة 
انــخــفــاض حصة الأجـــور فــي الــدخــل الوطني 
وتــوزيــع ذلــك الــدخــل بين الأســـر لكي تصبح 
الباحثة  مــتــزايــد، وانتهت  متفاوتة على نحو 
إلـــى أن أيــــاً مـــن هـــذه الــعــوامــل لـــن تــنــقــلــب في 
الوقت القريب. بل على العكس، من المرجح 

أن تزداد بعضها قوة..

الدخول لن تتحسن لعقود قادمة!
لذلك فإن توقعات البحث تنتهي إلى أنه من 
المتوقع أن يدخل 70-80% من سكان الدول 
الــمــتــقــدمــة فـــي دائـــــرة ثــبــات وتـــراجـــع الــدخــل، 
وهــــــؤلاء لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن تــحــســيــن دخــولــهــم 

لعقود قادمة!
ويــعــتــبــر هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي دخــــل الأســـــر منذ 
بــدايــة الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، هو 
الأول من نوعه، بعد خمسة عقود من توسع 
الــدخــل فــي الـــدول المتقدمة، تعود إلــى نهاية 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة.. لــذلــك فــإن الــدراســة 
الــدخــل  لتحسن  الطمأنينية  مــرحــلــة  أن  تـــرى 
جيلًا بعد جيل، هي مرحلة منتهية في الدول 
ــيــــال  ــــاء الأجــ ــنـ ــ ــيـــث أن الأســـــــر أبـ ــقـــدمـــة، حـ ــتـ ــمـ الـ
آبائهم  الحالية واللاحقة سيكونون أفقر من 

وأجدادهم!.

في الدول المتقدمة.. )اللاحقون أفقر من السابقون(
في بحث لمعهد 
 MICKINSEY

 GLOBAL
INSTITUTE صادر 

بتاريخ 2016-7 
أجريت دراسة 

جديدة، للموضع الذي 
يشغل حيزاً كبيراً من 

البحث الاقتصادي 
العالمي حالياً، حول 

تراجع دخول الأسر في 
الدول المتقدمة..

عندما يزداد دخل القلة يتراجع دخل الأكثرية.. وهو ما يحدث حتى في دول المنظومة الرأسمالية المتقدمة، ويتسارع خلال 
 145 مليار دولار الفترات الأخيرة.

من الصين للخارج!

استثمرت الشركات الصينية ما مقداره 145 
مليار دولار خـــارج الصين فــي عــام 2015، 
بـــزيـــادة نــســبــة 18.3% عــن حــجــم الاســتــثــمــار 
الــصــيــنــي الـــخـــارجـــي فـــي عــــام 2014. وتــبــعــاً 
لتقرير صادر عن وزارة التجارة، والمكتب 
ــيـــن أصــبــحــت  ــاء، فــــــإن الـــصـ الــــقــــومــــي لــــإحــــصــ
تــــشــــكــــل نــــســــبــــة 10% مــــــن كــــتــــلــــة الاســــتــــثــــمــــار 

الأجنبي المباشر عبر العالم.
ــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة وســـــعـــــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــشـــــــــركـــــــــات الـ
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة بــنــســبــة 25% عــن 
إلـــــــــى حـــجـــم  ــتــــصــــل  لــ عـــــــــام 2014،  ــتـــــوى  ــ مـــــسـ

استثمار 24.4 مليار دولار.
حــيــث مـــن الــمــتــوقــع أن تــصــبــح الــصــيــن أكــبــر 
مــســتــثــمــر خـــارجـــي فـــي الــعــالــم خــــال خمس 

سنوات..

روسيا تتحدى
 تراجع الروبل

تستمر روسيا في تخفيضها لأسعار الفائدة 
عــلــى الإقــــــــراض، حــيــث خــفــضــت فـــي الــشــهــر 
الــحــالــي ســعــر الــفــائــدة بــنــصــف نــقــطــة مئوية 
ليسجل سعر الفائدة لديها نسبة 10%، حيث 
صرحت حاكم المصرف المركزي الروسي 
بـــأن هـــذا الــمــعــدل ســيــبــقــى ثــابــتــاً حــتــى نهاية 
عام 2016 مع توقعات بتخفيضه في العام 

القادم. 
وتـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة مــخــالــفــة 
للسياسة المتعارف عليها دولياً في أوقات 
تــــراجــــع قــيــمــة الـــعـــمـــلـــة، وتــــراجــــع الإيــــــــرادات 
ــا مــــع تـــراجـــع  ــيــ الــــعــــامــــة، كـــمـــا فــــي حـــالـــة روســ
أسعار النفط العالمية. حيث تعتمد السياسة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــروســــــيــــــة، تـــحـــفـــيـــز الإنـــــتـــــاج 
والاقتراض لتحفيز قيمة الروبل ومواجهة 
التضخم عوضاً عن رفع سعر الفائدة لتحفيز 
ــــوال، وقـــد نجحت هـــذه السياسة  إيــــداع الأمـ
فــي الــحــفــاظ عــلــى قيمة الــروبــل ثــابــتــة دون 

تراجعات منذ بداية العام الحالي.

نسبة السكان بدخل ثابت أو متراجع بين 2014-2005- %

إيطاليا

%97
الولايات المتحدة

%81
بريطانيا

%70
فرنسا

%63

 أكثر من ثلثي 
الأسر في الدول 

المتقدمة دخلها 
لا يتقدم إما 

يتراجع أو يبقى 
ثابتاً..
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ǧǧمالك موصللي

بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن تــــحــــلــــيــــل الـــــــحـــــــدث اســـــتـــــنـــــاداً 
إلــــى »لــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة والانـــتـــخـــابـــات 
وصوت الناس«، بدت نتائج الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة امتداداً منطقياً لحالة 
ــــر بـــيـــن الأوســـــــــاط الــحــاكــمــة  ــــدائـ ــغــــزل الـ الــ
لــتــنــظــيــم  فــــي الأردن، والــــفــــرع الأردنــــــــي 
»الإخــــــــوان«، وهــــو الـــغـــزل الــــذي يــجــري 
بشكل متكرر منذ فترة طويلة، كنتيجة 
طــبــيــعــيــة لاصـــطـــفـــاف الـــمـــوقـــف الــرســمــي 
الأردنــــــــــــــــي فـــــــي الــــــــصــــــــراع الــــــــجــــــــاري فـــي 

المنطقة.
ــاً أن جُـــــــلّ مــــا يـــشـــغـــل بـــال  ــيـ ــلـ وقــــــد بــــــدا جـ
ــيــــن هــــو أوضـــاعـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ الأردنــ
الـــمـــتـــدنـــيـــة، لا »الـــــــــردح الــــمــــتــــبــــادل« بــيــن 
الــــمــــرشــــحــــيــــن )الـــــــذيـــــــن تـــــــــدور غـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
الساحقة في فلك البلاط الملكي(، ضمن 

»سباق الانتخابات البرلمانية«.
وهـــــــــــــذه الــــــــمــــــــرة هــــــــي الأولـــــــــــــــى الـــــــتـــــــي لا 
يـــخـــوض فــيــهــا »الإخــــــــوان« الانــتــخــابــات 
بقائمة  النيابية باسمهم وبشعارهم، بل 
ــــل اســــــــــم »الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــوطــــــنــــــي«،  ــــمـ ــــحـ تـ

وتـــمـــثـــل شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، مــســتــقــلــة 
ــــدداً من  وحــزبــيــة، وشـــيـــوخ عــشــائــر، وعــ
ــنــــواب الــســابــقــيــن، بــجــانــب شــخــصــيــات  الــ
تــمــثــل الــمــقــاعــد الــمــســيــحــيــة والــشــركــســيــة 
والشيشانية، إضافة إلى مشاركة شبابية 

ونسائية لافتة في قوائمهم.
هــــــــــــــذا وبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــدد الــــــمــــــقــــــتــــــرعــــــيــــــن فــــي 
ــة، الــتــي  ــيــ الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الأردنــ
مــلــيــون   ،2016/9/20 الـــثـــاثـــاء  أجــــريــــت 
ــعــــة آلاف نـــاخـــب، بــنــســبــة تــصــويــت  وأربــ
بلغت 35.8 في المائة، وذلك بعد تمديد 
فترة الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع 

بالمملكة.
فــي »الهيئة  المفوضين  وكـــان مجلس 
مدة  تمديد  قــرر  للانتخاب«  المستقلة 
الانــتــخــاب ســاعــة واحــــدة فــي عـــدد من 
عــدد  أكــبــر  »لتمكين«  المملكة،  مــنــاطــق 
مـــن الــنــاخــبــيــن مـــن الإدلاء بــأصــواتــهــم، 
ولــــــــرفــــــــع نـــــســـــب الـــــتـــــصـــــويـــــت فــــــــي تـــلـــك 
الـــــمـــــنـــــاطـــــق. إلا أنـــــــــه ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، لـــم 
تتجاوز نسبة المقترعين عتبة الـ%36، 
فيما كــانــت تــراهــن الأوســــاط الأردنــيــة 
الحاكمة على وصول نسبة المقترعين 

ǧǧسعد خطار

ركــــزت وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة على 
أن »هذه المذكرة تمثل أكبر التزام في 
في  الثنائية  العسكرية  المساعدة  مجال 
ــاريــــخ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة«، دون أن  تــ
تذكر الفروقات بينها وبين المساعدات 
ــــن نـــاحـــيـــة الآجــــــال  ــيــــمــــا مـ الـــســـابـــقـــة ولاســ
التفاهم«  الزمنية، حيث تنص »مــذكــرة 
على أنها ستعمل على مدى 10 سنوات، 
وتخص مسألة تقديم مساعدة عسكرية 
لتل أبيب ابتداءً من العام المالي 2019، 
الذي يبدأ في 1 تشرين الأول من العام 
2018، وحــتــى نــهــايــة الــعــام 2028، على 
أن يجري تقديم المعونة العسكرية على 

أساس سنوي يبلغ 3.8 مليار دولار.

ما الذي تغيّر؟ 
ــفـــاق الــمــســاعــدات  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن اتـ
الـــــمـــــعـــــمـــــول بـــــــه حــــــالــــــيــــــاً بـــــيـــــن الـــــــولايـــــــات 
المتحدة الأمريكية وكيان العدو، ينص 
عــلــى تــقــديــم مــعــونــة عــســكــريــة تــبــلــغ 3.1 
قــدمــت  أن واشـــنـــطـــن  أي  مــلــيــار دولار، 
700 مليون دولار إضافية على ما كانت 

تقدمه للكيان الصهيوني سابقاً.
غــــيــــر أن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فـــرضـــت 
شــــــروطــــــاً جـــــديـــــدة فـــــي مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
ــقــــدور  ــمــ ــــون بــ ــكــ ــ ــيـــــث لـــــــن يــ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، حـ
حــكــومــة الــكــيــان طــلــب مــعــونــات إضــافــيــة 
مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــمـــا قــــد يــضــع 
حداً لسيل الابتزاز الإعلامي والسياسي 
الذي تمارسه أوساط صهيونية متنفذة 
ــلـــى هـــذا  ــــات الـــمـــتـــحـــدة. وعـ ــــولايـ داخــــــل الـ
ــلــــى حـــكـــومـــة  ــكــــون عــ ــيــ ــنــــحــــو أيــــــضــــــاً، ســ الــ
ــاً«، عــن  ــ ـــريــ ــ ــــظـ الــــكــــيــــان الــــتــــخــــلــــي، ولـــــــو »نــ
»حقها« باستخدام جــزء مــن المساعدة 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــشـــراء الأســـلـــحـــة والـــمـــعـــدات 
العسكرية والأمنية من الشركات التابعة 
للقطاع العسكري المحلي التابع للكيان.

وفــــي ضــــوء ذلــــك يـــبـــدو أن »الــمــســاعــدة 
ــــى حـــكـــومـــة الـــكـــيـــان تــمــثــل  ــيـــة« إلـ ــكـ الأمـــريـ

ــــل شـــــــيء، فــي  مـــصـــلـــحـــة أمـــريـــكـــيـــة قـــبـــل كـ
ظـــل تــفــاقــم أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة وتــحــول 
الكيان الصهيوني إلى »فــرس مهزوم« 
الــمــنــطــقــة،  ــــي  فـ ــاً  ــامــ تــــمــ يــــــــؤدي دوره  لا 
وخـــاصـــة مـــا لا يــســتــطــيــعــه أســــاســــاً وهــو 
وأد الـــمـــقـــاومـــات الــشــعــبــيــة، بــحــيــث جــاء 
شكل الــمــذكــرة وشــروطــهــا بــهــدف وضع 
ســـقـــوف لــلــمــطــالــب الــصــهــيــونــيــة فـــي هــذا 

الصدد. 
ــذا فــيــمــا يـــبـــدو مــــا اســـتـــدعـــى هــجــومــاً  ــ وهــ
مباشراً على »مــذكــرة التفاهم« من قبل 
وسائل إعلام صهيونية عديدة، بوصفه 
ــاً اســـمـــيـــاً فــــي حـــجـــم الــتــقــديــمــات  ــاعــ ــفــ »ارتــ
لــهــا، وتــنــازلًا  الأمــريــكــيــة، وتقليصاً فعلياً 
ــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى الـــــــذي كـــانـــت  كــــارثــــيــــاً عـ
تطالب بــه »إســرائــيــل«، وهــو 4.5 مليار 

دولار«.

 »الهبّة المتجددة«
 في فلسطين المحتلة

ــــك، وتــــحــــت مـــســـمـــى »الـــهـــبـــة  ــ بـــــمـــــوازاة ذلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــتـــجـــددة«، وقــعــت خــال 
الأســــــــــبــــــــــوع الـــــــمـــــــاضـــــــي ســــــبــــــع هــــجــــمــــات 
فلسطينية، بعد أسابيع من هدوء نسبي، 
بينما شدّدت قوات الاحتلال إجراءاتها 
مع اقتراب موسم »الأعــيــاد اليهودية«، 

في أوائل شهر تشرين الأول المقبل.
»الـــهـــبّـــة« لـــم تــتــوقــف كــمــا ادعــــت وتمنت 
أوســــــاط صــهــيــونــيــة، فــقــد دخـــلـــت مــوجــة 
مــــن الـــتـــجـــدد فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــمــحــتــلــة كــلــهــا، مــمــا دفـــع قـــيـــادات الــكــيــان 
إلى البحث عن أساليب وطرق ومخارج 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة وأمـــنـــيـــة لإجــهــاض 
هــــــــذا الــــتــــصــــاعــــد فــــــي الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي 
الفلسطيني، بحث ترافقه تقديرات تحذر 
مــن »تــطــور خطير« لهذا الــحــراك، وهو 
تحذير لا يستبعد دخول الحراك مرحلة 
جــديــدة، يستخدم فيها الــســاح الــنــاري، 
ونوعياً،  مؤلماً  الــرد  وبالتالي، سيكون 
واستمراره، يعني أن الانتفاضة الثالثة 

على الأبواب.

متغيرات في »المساعدة الأمريكية« للكيان..
خلال الأسبوع 

الماضي، أعلنت 
الخارجية الأمريكية 
أن الولايات المتحدة 

والكيان الصهيوني 
قد أنجزا المفاوضات 

حول »مذكرة التفاهم 
الثنائية« التي تقضي 

بتخصيص واشنطن 
أكبر معونة عسكرية 

لـ»دولة« أخرى في 
التاريخ الأمريكي.

تــقــول دوائـــــر ســيــاســيــة مــتــابــعــة لأوضـــاع 
ــيــــان  ســـــاحـــــة الــــــــصــــــــراع، أن حــــكــــومــــة الــــكــ
ــا اجـــهـــاض  ــهـ ســتــلــجــأ فــــي إطــــــار مـــحـــاولاتـ
الـــــــحـــــــراك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــمـــــتـــــجـــــدد، إلــــى 
الطلب من أجهزة أمن السلطة محاصرة 
ــــات، وإســــــنــــــاد الــــخــــطــــوات  ــــركـ ــــحـ ــتـ ــ هـــــــذه الـ
ــــي اتـــخـــذهـــا  ــتـ ــ ــــات الـــــجـــــديـــــدة الـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
المستوى العسكري والأمني في الكيان.

الأسرى الثلاثة ينتصرون
عــلــى صــعــيــد آخــــر، حــقــق حــــراك الأســـرى 
الصهيونية  الــســجــون  فــي  الفلسطينيين 
نــجــاحــاً جــــديــــداً، وأســـفـــر عـــن اتـــفـــاق على 
الإفــراج عن الأســرى الثلاثة المضربين 
ــــون الاحـــــــتـــــــال.  ــــجــ عـــــــن الـــــطـــــعـــــام فـــــــي ســ
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد جرى 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى الإفــــــــــــــراج عــــــن الأســــــــرى 
الــمــضــربــيــن عـــن الــطــعــام وفــــق الــتــواريــخ 
ــبــــول بـــتـــاريـــخ  ــلــ ــبــ الــــتــــالــــيــــة: 1- مـــحـــمـــد الــ
اعـــتـــقـــالـــه  تــــجــــديــــد  وعــــــــــدم   ،2016/12/8

الــبــلــبــول بــتــاريــخ  الاداري. 2- مــحــمــود 
اعـــتـــقـــالـــه  تــــجــــديــــد  وعــــــــــدم   ،2016/12/8
الاداري. 3- مالك القاضي: الإفراج عنه 
اعــتــقــالــه  يــنــتــهــي  فـــي 2016/9/22، حــيــث 

الإداري، ولا يجدد.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــدت مــــؤســــســــة »مـــهـــجـــة 
الـــــــقـــــــدس لـــــلـــــشـــــهـــــداء والأســـــــــــــــــــرى« يـــــوم 
الأربعاء الماضي، أن اتفاقاً جرى إبرامه 
ــيــــونــــي،  ــهــ ــــات الاحــــــــتــــــــال الــــصــ ــــطـ ــلـ ــ مـــــــع سـ
تــلــتــزم بــمــوجــبــه بــــالإفــــراج عـــن الأســــرى 
المضربين الثلاثة مالك القاضي ومحمد 
ومحمود البلبول فور انتهاء مدة قرار 
اعتقالهم الإداري مع التعهد بعدم تجديد 

اعتقالهم.
وأفـــــــــــادت الـــمـــؤســـســـة أن الأســـــيـــــر مـــالـــك 
القاضي من المفترض أن ينتهي اعتقاله 
وســـيـــكـــون   2016/9/22 ــــوم  يــ الإداري 
حــــــراً، فــيــمــا ســيــنــتــهــي اعـــتـــقـــال الــشــقــيــقــيــن 
وذلــــك   ،2016/12/08 ــتـــاريـــخ  بـ الـــبـــلـــبـــول 

بموجب الاتفاق مع سلطات الاحتلال.

 الجانب الأمريكي 
قد ذهب إلى 

فرض شروطٍ 
جديدة من 

شأنها ليس 
فقط الالتفاف 

على المساعدة 
المعلنة فحسب.. 

بل كذلك 
التقليص الفعلي 

مما كان يقدمه 
أصلًا

»الإخوان« في رحاب »الديمقراطية الأردنية«..!
يمسك البلاط الملكي 

الأردني بقبضة 
من حديد على زمام 
الحركة السياسية 

في البلاد. الانتخابات 
البرلمانية التي جرت 

خلال الأسبوع الماضي 
في الأردن، أفضت 
إلى وصول »جبهة 
العمل الإسلامي«- 

الفرع الأردني 
لحركة »الإخوان 
المسلمين«-  إلى 

البرلمان، حاصدة 15 
مقعداً من أصل 130، 

ما يؤهلها لتكون 
الحركة الوحيدة التي 

دخلت البرلمان ككتلة 
نيابية، في ظل غياب 

واضح للقوى ذات 
الطابع الوطني.

إلــى نصف مــن يحق لهم الاقـــتـــراع، ما 
يمثل عزوفاً عن المشاركة في العملية 
السياسية الذي يعكس بدوره القناعة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــراســــــخــــــة بــــــــأن لا جـــــديـــــداً 

تــحــمــلــه هـــذه الانــتــخــابــات فـــي منطقها، 
وآلــــيــــة عــمــلــهــا، وخـــضـــوعـــهـــا لـــلـــبـــازارات 
الملكي  النظام  السياسية، وضـــرورات 

الحاكم.

 بدت نتائج 
الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة 
امتداداً منطقياً 

لحالة الغزل الدائر 
بين الأوساط 
الحاكمة في 

الأردن والفرع 
الأردني لتنظيم 

»الإخوان«
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• أعلنت وزارة 	
الخارجية 
الروسية 

أن موسكو 
مستعدة 
للحوار مع 

واشنطن حول 
درعها الصاروخية 

بشكل بناء، إلا أن دول حلف »الناتو« 
ليست مستعدة للتعاون النزيه على قدم 

المساواة.

• في خطوة 	
وصفتها 

الناطقة باسم 
الخارجية 
الروسية، 

ماريا زاخاروفا، 
بـ»طلقة في 

ظهر« جون كيري، 
اعترف البنتاغون بأنه لا يملك حقائق 

تؤكد ضلوع موسكو في استهداف قافلة 
المساعدات الإنسانية 

بحلب.

• أصيب 29 	
شخصاً على 

الأقل في 
انفجار، وقع 

فجر الأحد الماضي 
18/أيلول، في حي تشيلسي بمانهاتن 

وسط نيويورك، فيما لم تعلن السلطات 
الحكومية عن دلائل تثبت أن العمل كان 

إرهابياً.

• صعد رئيس 	
الوزراء 

الإيطالي، 
ماتيو 

رينتسي، 
من هجومه 

على زعماء الاتحاد 
الأوروبي الآخرين، بعد اجتماع قمة للاتحاد 

في براتيسلافا، ووصفه بأنه لم يعدُ عن 
كونه »رحلة لطيفة في نهر الدانوب«.

• قتل 17 شخصاً على 	
الأقل، الاثنين 19 
أيلول، في أعمال 

عنف ونهب 
وصدامات مع 

قوات الأمن قبيل 
تظاهرة معارضة 

للرئيس، جوزف كابيلا، 
في عاصمة الكونغو كينشاسا، وقررت السلطات 

منعها لاحقاً.

• أعلنت اللجنة 	
الوطنية 

للانتخابات 
في فنزويلا، 

الأربعاء 
21 أيلول، أن 

الاستفتاء، على 
عزل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي 

تطالب المعارضة بإجرائه لن يحصل قبل 
أوائل عام 2017 المقبل.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

تــــــنــــــاول الــــتــــقــــريــــر الاتـــــجـــــاهـــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاد  لأداء  ــيـــــة  ــ ــيـــــسـ ــ ــــرئـ الـ
عـــــــام 2015،  خـــــــال  ــتــــي  ــكــــويــ الــ
وذلـــــــــــــك مــــــــن واقـــــــــــــع الـــــبـــــيـــــانـــــات 
والإحــــــــــصــــــــــاءات الــــمــــتــــاحــــة عــن 
كـــــل مـــــن الــــحــــســــابــــات الـــقـــومـــيـــة، 
والأســــعــــار الــمــحــلــيــة، والــســكــان 
والقوى العاملة، حيث سجلت 
الإجمالي  المحلي  الناتج  قيمة 
ــاً  ــيـــة تــــراجــــعــ ــفـــطـ ــنـ لـــلـــقـــطـــاعـــات الـ
بنسبة 46.2%، لتكون محصلة 
ذلــــــــك أن بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الــــنــــاتــــج 
ــعـــار  ــالــــي بـــالأسـ ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
الجارية لعام 2015 نحو 34.3 
مـــلـــيـــار ديـــــنـــــار، بــــتــــراجــــع بــلــغــت 
بــعــام  مــــقــــارنــــة   %25.9 نــســبــتــه 

.2014

التضخم ومطالب البنوك
وكـــــــــشـــــــــف الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر ارتـــــــــفـــــــــاع 
ــــوي،  ــنــ ــ ــــســ مـــــــعـــــــدل الـــــتـــــضـــــخـــــم الــ
ــاً بـــالـــتـــغـــيـــر الـــنـــســـبـــي فــي  ــقــــاســ مــ
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــعـــام لأســعــار 
الــمــســتــهــلــك فـــي الــكــويــت بنحو 
 ،2015 عـــــــــــــام  خـــــــــــــال   %3.3
مقابل نحو 2.9% خــال العام 

السابق.
وتــــبــــاطــــأت وتـــــيـــــرة الـــنـــمـــو فــي 
كــل مــن عــرض النقد بمفهومه 
الواسع، ليبلغ ما نسبته %1.2 
ــــذلـــــك  وكـ  ،2015 عـــــــــام  ــة  ــايــ ــهــ ــنــ بــ
أرصدة ودائع القطاع الخاص 
ــــدى الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة  الــمــقــيــم لـ
لـــيـــبـــلـــغ مــا  ــام 2015  ــ ــعـ ــ الـ خــــــال 
ــــي نـــهـــايـــة عـــام  نـــســـبـــتـــه 1.3% فـ

.2015
وارتـــفـــع صــافــي الــمــطــالــب على 
قـــيـــمـــتـــه 813.6  بــــمــــا  الــــحــــكــــومــــة 
مليون ديــنــار ونسبته %18.7، 
ــفــــاع  والـــــــــذي جــــــاء نـــتـــيـــجـــة لارتــ
كــل مــن صــافــي مــطــالــب البنوك 

الــمــحــلــيــة عــلــى الــحــكــومــة بنحو 
ــا  وبـــمـ ــار  ــ ــنــ ــ ديــ ــيــــون  ــلــ مــ  576.0
نسبته 15.5%، وصافي مطالب 
الــمــركــزي على الحكومة  البنك 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   237.6 بـــنـــحـــو 
مـــمـــا   ،%38.6 نــــســــبــــتــــه  وبــــــمــــــا 
أحدث أثــراً انكماشياً على نمو 

عرض النقد.

الدين العام
أوضح التقرير أن »المركزي« 
نيابة عن وزارة المالية خلال 
 25 ــــرح  ــــطــ بــ قـــــــــام   2015 عـــــــــام 
إصـــــــــداراً مــــن ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الــكــويــتــيــة، بــلــغ مــجــمــوع قيمها 
ــيـــار  ــلـ مـ  1.25 نــــحــــو  الاســـــمـــــيـــــة 
ــتـــحـــق خـــال  ديـــــنـــــار، بــيــنــمــا اسـ
الــفــتــرة ذاتـــهـــا 26 إصـــــــداراً من 
الإصـــــــــــــــــــــدارات الـــــســـــابـــــقـــــة لـــتـــلـــك 
الــســنــدات، بــلــغ مــجــمــوع قيمها 
الاسمية نحو 1.3 مليار دينار، 
ــقــــرار  ــتــ ــلــــى ذلـــــــك اســ ــــب عــ ــــرتــ وتــ
ــــدات  ــنــ ــ ــــســ الــــــــرصــــــــيــــــــد الــــــــقــــــــائــــــــم لــ
الـــخـــزانـــة عــنــد مــســتــويــات عــام 
 1.58 ــالـــغـــة  والـــبـ نــفــســهــا   2014
مــلــيــار ديــــنــــار، وأشــــــار الــتــقــريــر 
ــــى ارتــــفــــاع قــيــمــة الــمــعــامــات  إلـ
فـــي ســــوق الــــودائــــع الــمــتــبــادلــة 
بـــيـــن الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة بــنــســبــة 

.%6

الموازنة العامة: %72 
تراجع في فائض الموازنة

وتـــــــنـــــــاول الــــتــــقــــريــــر تـــــطـــــورات 
للدولة،  العامة  المالية  أوضـــاع 
الــــــمــــــوازنــــــة  أن  ــــشــــــف  كــ ــــث  ــيــ ــ حــ
ــامــــة خــــــال الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة  ــعــ الــ
بلغت  فــائــضــاً  حققت   2015/14
قيمته فقط نحو 3.5 مليارات 
دينار وبنسبة 7.5% من الناتج 
لعام 2014،  الإجمالي  المحلي 
ــاً مــلــحــوظــاً  ــعـ وبـــمـــا يــمــثــل تـــراجـ
بالسنة  مقارنة   %72.8 نسبته 

ــيـــة الـــســـابـــقـــة، وذلـــــــك قــبــل  ــالـ الـــمـ
استقطاع مخصصات صندوق 
ــادمــــة  ــقــ ــاطــــي الأجـــــــيـــــــال الــ ــيــ ــتــ احــ
حــيــث بــلــغ إجــمــالــي الإيــــــرادات 
ــــة الــــمــــحــــصــــلــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ضــمــن الــمــوازنــة الــعــامــة للسنة 
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة الـــــــــــمـــــــــــذكـــــــــــورة نــــحــــو 
مـــقـــارنـــة  ديــــنــــار  ــيـــار  ــلـ مـ  24.92
مــع 31.81 مليار ديــنــار للسنة 
بذلك  مسجلًا  السابقة،  المالية 
انخفاضاً ملحوظاً قيمته نحو 
6.88 مليارات دينار ونسبته 

.%21.6
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك الانــــــخــــــفــــــاض فـــي 
إجـــــــمـــــــالـــــــي قـــــيـــــمـــــة الإيـــــــــــــــــــــرادات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة الــــــفــــــعــــــلــــــيــــــة لــــيــــعــــكــــس 
ــــي مـــنـــه  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ فـــــــي الـــــجـــــانـــــب الـ
انـــخـــفـــاض الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
الــفــعــلــيــة الــمــحــصــلــة بـــمـــا قــيــمــتــه 
6.8 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار ونــســبــتــه 
نـــحـــو  إلــــــــــــى  لـــــتـــــصـــــل   ،%23.2
22.5 ملياراً في السنة المالية 
 29.29 مـــع  مــقــارنــة   ،2015/14
ــالـــيـــة  ــلـــســـنـــة الـــمـ ــار لـ ــ ــنــ ــ ــيــــار ديــ ــلــ مــ

السابقة.

ارتفاع العجز بنسبة 
%121

وكمحصلة لتطورات تقديرات 
الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات واعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــادات 
الــمــصــروفــات لــلــمــوازنــة الــعــامــة 
 ،2016/15 ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ لــــلــــســــنــــة 
ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــت الــــــــــمــــــــــوازنــــــــــة الــ ــلــ ــ ــــجــ ســ
ــاً بـــلـــغـــت قــيــمــتــه  ــقــــديــــريــ ــزاً تــ ــ ــــجـ عـ
6.9 مــلــيــار ديـــنـــار مــقــابــل عــجــزٍ 
ــلــــغــــت قـــيـــمـــتـــه نــحــو  ــــري بــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
لــلــســنــة  ــــار  ــنـ ــ ديـ مــــلــــيــــارات   3.14
 ،2015/14 الــــســــابــــقــــة  الــــمــــالــــيــــة 
وبما يمثل ارتفاعاً قيمته نحو 
3.81 مــلــيــارات ديــنــار ونسبته 
استقطاع  قــبــل  وذلـــك   ،%121.4
مخصصات صندوق احتياطي 

الأجيال القادمة.

البورصة الكويتية.. 
الانخفاض مسار إجباري

قال التقرير: إن المؤشر العام 
لــــأســــعــــار فـــــي ســـــــوق الـــكـــويـــت 
ــفـــــل عــلــى  ــ ــة أقـ ــيــ ــالــ ــمــ لـــــــــــــأوراق الــ
انــخــفــاض بــنــســبــة 14.09% في 
نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال 
عام 2014، كما سجل المؤشر 
الــوزنــي للسوق تراجعاً بنحو 
13.03% فــي نــهــايــة عـــام 2015 

مقارنة بإقفال عام 2014.
ــــذا الانـــخـــفـــاض  ــزا الـــتـــقـــريـــر هـ ــ وعــ
ـــــى »تــــأثــــر أداء الــــســــوق ســلــبــاً  إلـ
وذلــــــك   ،2015 عــــــــام  نــــهــــايــــة  فــــــي 
بــســبــب اســتــمــرار هــبــوط أســعــار 
الـــنـــفـــط الـــــخـــــام بـــشـــكـــل مــلــمــوس 
وزيــــــــــــــادة   ،2015 عــــــــــــام  خــــــــــــال 
عـــــــــدد الانــــــســــــحــــــاب الاخـــــتـــــيـــــاري 
لـــلـــشـــركـــات الــــمــــدرجــــة فــــي ســـوق 
الــكــويــت لــــــأوراق الــمــالــيــة خــال 
ــــادة  زيــ واســــتــــمــــرار  ــــام 2015،  عــ
حــــدة الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
الإقليمية في المنطقة، بالإضافة 
إلى العجز المتوقع في الموازنة 
العامة للدولة مما لوحظ عزوف 
واضح في تداولات المستثمرين 

في السوق خلال 2015«.

تراجع حاد في صافي 
الادخار بـ%60

ــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــسـ ــ ــلـ ــ ــ وكـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــره مـــــــــــــــــــن سـ
الــــــتــــــراجــــــعــــــات، تــــــراجــــــع صـــافـــي 
الادخـــــــار )الــــــذي يــمــثــل الـــفـــارق 
ــتـــاح  بــــيــــن الـــــدخـــــل الــــقــــومــــي الـــمـ
والإنفاق الاستهلاكي النهائي( 
دينار  مليار   12.33 قيمته  بما 
إلــــى  ــيـــصـــل  لـ  %60.6 ونـــســـبـــتـــه 
نحو 8 مليار دينار خلال عام 
نـــســـبـــة صــافــي  ــلـــغـــت  وبـ  .2015
الــــدخــــل  ــــن  مــ  %22.5 الادخــــــــــــار 
ــــام  الـــــقـــــومـــــي الـــــمـــــتـــــاح خـــــــــال عـ
2015، مقابل نحو 48.4% لعام 

.2014

الخليج يدفع ثمن »الحرب الأمريكية«.. )الكويت نموذجاً(
أصدر »بنك الكويت 

المركزي« خلال 
الأسبوع الماضي 

التقرير الاقتصادي 
لعام 2015، ليتضمن 

أحدث البيانات 
والإحصاءات 

المتعلقة بمختلف 
جوانب الأداء 

الاقتصادي الكويتي. 
وقد بدا واضحاً حجم 
التراجع الذي أصاب 
الموازنة، كنتيجة 
طبيعية لانخراط 

البلاد في »حرب 
النفط« التي قادتها 

الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد 

خصومها المنتجين 
للنفط عالمياً )روسيا 

بشكل أساسي(.

سجلت قيمة 
الناتج المحلي 

الإجمالي 
للقطاعات 

النفطية تراجعاً 
بنسبة %46.2.. 

لتكون محصلة 
ذلك أن بلغت 

قيمة الناتج 
المحلي الإجمالي 

بالأسعار الجارية 
لعام 2015 نحو 

34.3 مليار دينار 
بتراجع بلغت 

نسبته %25.9 
مقارنة بعام 

2014



www.kassiounpaper.comقاسيون ـ العدد 777 الأحد 25 أيلول 2016   شؤون استراتيجية18

الطريق الياباني نحو أوراسيا.. 

ǧǧ»Katehon« :نقلًا عنǧ
     إعداد: رنا مقداد

لأجل ذلك، فإن اليابان دبلوماسياً تشبه 
تـــلـــمـــيـــذاً مـــثـــالـــيـــاً مـــطـــيـــعـــاً، لا يـــعـــتـــرف بــأيــة 
ولا  »الـــيـــانـــكـــيـــز«،  إلا  لـــمـــدرســـتـــه،  إدارة 
يــبــدو لــديــهــا عــمــومــاً أي اســتــعــداد لتغيير 
هـــذا الــتــوجــه، فــواشــنــطــن تعتبر الحليف 
الأقــــــــــــرب والأكـــــــثـــــــر حـــمـــيـــمـــيـــة لـــطـــوكـــيـــو، 
لأسباب واضحة وصريحة، فهذه منطقة 
مشتعلة، و»الــجــنــون« الــنــووي الــكــوري 
الشمالي موجه لليابانيين دائماً وفي أي 
وقــت، وظهورهم لجدار الصين، »جــدار 
يــريــد أن ينقض دائــمــاً على رؤوســهــم«، 
ومــا زال يحتفظ بكل بالغضب كله منذ 
ــتـــال الــيــابــانــيــيــن لـــهـــم، مـــع فـــارق  أيـــــام احـ
عسكري ضخم بين الجارتين، لمصلحة 
الــصــيــن، وعـــاقـــات مــتــوتــرة مـــع روســيــا، 

على خلفية نزاع حدودي مديد. 
فــي الــحــالات جميعها، لا يــوجــد شخص 
واحــد في اليابان، بعقل سليم، سيقترح 
اغـــضـــاب الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــأي شــكــل، 
ــــذه الـــعـــاقـــة، لأنــهــا  أو مـــحـــاولـــة تــعــكــيــر هـ
»الـــحـــامـــي الـــوحـــيـــد« لــهــم مــمــا قـــد يــحــدث 
افــتــراضــاً، إلا أن الأشهر الأخــيــرة حملت 
يابانياً غريباً، لا يمكن  خطاً دبلوماسياً 

تجاهله.

مشهد أيار: استراتيجية شينزو
فــــي الــــســــادس مــــن شـــهـــر أيــــــار الـــمـــاضـــي، 
ــــوزراء الــيــابــانــي، شينزو  ذهـــب رئــيــس الـ
آبـــــــــي، إلـــــــى مــــديــــنــــة ســــوتــــشــــي، الــمــنــتــجــع 
الــســيــاحــي الــــروســــي الـــفـــاخـــر، والــمــوطــن 
القديم على البحر الأسود، على الحدود 
الــجــورجــيــة، ليلتقي بــالــرئــيــس الــروســي، 

فلاديمير بوتين. 
زيــــارة مــفــاجــئــة، غــيــر رســمــيــة، لــم يعرف 
ــة أنـــهـــا  ــ ــــاصـ ــا، خـ ــ ــهـ ــ ــاً واضـــــــحـــــــاً لـ ــبــ ــبــ أحـــــــد ســ
أتـــــــت قــــبــــل قــــمــــة الــــكــــبــــار الـــــــــــ20 بـــأســـابـــيـــع 

قــلــيــلــة فـــقـــط، حـــيـــث كـــــان يــمــكــن لــشــيــنــزو 
أن يــلــتــقــي بـــبـــوتـــيـــن، وبـــشـــكـــل رســـمـــي لا 
ــتـــــســـــاؤلات، خــــاصــــة مــــن الـــجـــانـــب  ــ يـــثـــيـــر الـ
الأمــريــكــي، الـــذي لا يحبذ تــقــاربــاً يابانياً 

روسياً بأي شكل من الأشكال.
لا شــك أن آبـــي اســتــغــل الــريــاح المواتية 
لحركة يسيرة، في اتجاه كهذا، فالإدارة 
ــيــــة الآن فـــــي أضــــعــــف حــــالاتــــهــــا،  ــكــ ــريــ الأمــ
وهو شيء طبيعي لانتهاء ولاية أوباما 
ســـريـــريـــاً. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، نــهــايــة أغــلــب 
والـــحـــكـــومـــي،  الإداري  طـــاقـــمـــه  رؤوس 
لــــــذلــــــك لا يــــمــــكــــن لــــــلــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
»الــمــنــشــغــلــة« بــانــتــخــابــاتــهــا الــرئــاســيــة، أن 
تعترض الآن بقوة على تحرك شينزو، 
وســـتـــتـــرك الأمــــــور كــمــا هـــي عــلــيــه، حتى 
قـــــدوم رئـــيـــس جـــديـــد، فـــي شــهــر تــشــريــن 
الأمريكية«  العليا  »الــيــد  ليبسط  الــثــانــي، 
مــرة أخـــرى، بكامل كــفــاءتــهــا، أمــا حينها، 
فلا يبدو الضغط الأمريكي، على شينزو، 

قوياً بما يكفي.

 الانتخابات البرلمانية
 وتراجع النسب

ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــمــــن فـــــــي الانـ ــكــ الأمـــــــــــر الآخـــــــــــر يــ
ــيـــة، وهـــــي انـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــابـ ــيـ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـ
الــــتــــجــــديــــد الـــنـــصـــفـــي لـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
ــانـــي،  ــابـ ــيـ الــــغــــرفــــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــبـــرلـــمـــان الـ
ــيــــاق  حــــــــــــراك لا بـــــــد مـــــــن وضــــــعــــــه فـــــــي ســ
تــحــركــات شــيــنــزو الــخــارجــيــة، خــاصــة مع 
توضيح العقبات تجاهه، وتجاه حصول 
الائـــتـــاف الــــذي يــقــوده رئــيــس الــــوزراء 
عــلــى أغــلــبــيــة الــمــقــاعــد، لــيــســتــطــيــع تــعــديــل 

الدستور فيما بعد.
لفهم أكــثــر، فــإن الــداخــل الياباني لــم يكن 
الذي  الداخلي،  ذلــك الاستقرار  مستقراً، 
اعتاد العالم عليه، فما بين نبرات تذمر 
واضحة للعيان، بدأت في الظهور بجلاء 
ــــادي، ومـــا  ــــصـ ــتـ ــ جـــــــراء تــــوقــــف الـــنـــمـــو الاقـ
بــيــن قــلــق شــعــبــي مــتــنــام، عــلــى اســتــحــيــاء، 

لليابان خصوصية 
تاريخية لا خلاف 

عليها، فهي 
قوقعة دبلوماسية 

مؤسسة منذ قرون، 
على يد الإمبراطور، 

توكوجاوا إياسو، 
قوقعة خرقها نظام 
»الميجي« الإصلاحي، 

وامتدت آثار خرقه 
لها حتى نهاية 
الحرب العالمية 

الثانية، وبعد إنهاك 
طويل للإمبراطورية 

اليابانية، قررت 
طوكيو أن الوقت حان 

للتوقف عن الدخول 
في تحالفات دولية، 
لاحتلال دول أخرى، 

وأن واجب الوقت 
حينها، هو الاهتمام 
بإعادة إعمار الداخل، 
وبالطبع كان للقبضة 

الأمريكية النووية 
دور لا يستهان به في 

تلك القناعة.

كـــــــردة فـــعـــل لـــرغـــبـــة شـــيـــنـــزو فـــــي تــعــديــل 
الــــدســــتــــور، والـــســـمـــاح لـــلـــيـــابـــان بــالــتــدخــل 
الــعــســكــري الــخــارجــي، مــا يعنيه ذلـــك من 
إثــــارة حفيظة الــصــيــن وكــوريــا الشمالية 
ــفــــاض  بـــــــالـــــــضـــــــرورة، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى انــــخــ
الديموقراطي«  الليبرالي  تأييد »الحزب 
الحاكم، حزب اعتاد على تأييد بأكثر من 
44% من إجمالي اليابانيين، إلا أن نسبه 
شــهــدت هــبــوطــاً، فــي شــهــر آب مــن الــعــام 

الماضي 2015، لتصل إلى 37% تقريباً.
ــقــــاط، وربــــطــــهــــا بــبــعــضــهــا  ــنــ ــلـــك الــ بـــجـــمـــع تـ
ــــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـ ــ الــــبــــعــــض، تـــتـــضـــح أسـ
شينزو في الشهور الأخيرة، حيث عزز 
مــــن تــــرابــــط الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم، الــمــكــون 
مــن »الــحــزب الليبرالي الــديــمــوقــراطــي«، 
ــــه حــــــــزب »كــــــــومــــــــي«، فــــــي إطــــــار  ــكـ ــ ــــريـ وشـ
عـــمـــلـــهـــمـــا لــــفــــرض ســـيـــطـــرة مـــطـــلـــقـــة عــلــى 
ــــة الــــعــــلــــيــــا )مـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــــرلـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــــرفــ ــغــ ــ الــ
الـــشـــيـــوخ(، كــمــا فـــرضـــا ســيــطــرتــهــمــا على 
مجلس الــنــواب، مما سيتيح لهما أخيراً 

التحكم في الدستور وتغييره.

نحو روسيا.. حل قضية عالقة
ــالـــجـــة  ــــة هـــــــي مـــعـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــه الـ ــــوتـ ــــطـ ــــت خـ ــانــ ــ كــ
الركود الاقتصادي الياباني، ولأجل ذلك 
هندس شينزو وحزبه منذ البداية خطة 
»أبينوميكس«، وهي خطته الاقتصادية 
الطموحة لمعالجة الوضع، منذ انتخابه 
في انتخابات اليابان العامة 2012، لفترة 
حكم ثانية، والقاضية بمعالجة الاقتصاد 
بـــالـــصـــدمـــة، بـــعـــد تـــوقـــف نـــمـــو لـــقـــرابـــة 20 
عاماً، وتقهقر في عام 2010 من المركز 
الثاني للثالث، كأكبر اقتصاد عالمي، على 

يد الجارة الغربية )الصين(.
أمــــــا الــــخــــطــــوة الــــثــــالــــثــــة، فـــكـــانـــت مـــحـــاولـــة 
صناعة تحالفات جــديــدة، وتــســويــة أحد 
ــيـــة الـــرئـــيـــســـة، وفــــي هــذا  الـــنـــزاعـــات الـــدولـ
الصدد لا يوجد أهم من روسيا، ونزاع 
كفيلة  التاريخي، محاولة  الكوريل  جــزر 

بــرفــع أســهــم شينزو وحــزبــه فــي الــداخــل 
أكثر.

مشهد تموز: نجاح ساحق
لـــم يــتــوقــع أحــــد مـــا حـــــدث، أو أن يــكــون 
نـــجـــاح الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم بـــهـــذه الــنــســبــة، 
يــوم الاثنين 11/تــمــوز من العام الحالي، 
عــــــنــــــدمــــــا حــــــصــــــل »الــــــــــحــــــــــزب الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي 
الديموقراطي« على 56 مقعداً من أصل 
121 فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وحــــاز حــزب 
ــلــــى 14  ــــق الائــــــــتــــــــاف، عــ ــيـ ــ »كــــــــومــــــــي«، رفـ
مــقــعــداً، ليصل الإجــمــالــي إلـــى 70 مــقــعــداً، 
بـــــزيـــــادة تـــســـعـــة مـــقـــاعـــد كـــامـــلـــة عـــمـــا كـــان 

شينزو يأمله.
هذا الفوز غير المتوقع والساحق، أعطى 
الائتلاف الحاكم فرصة تعديل الدستور، 
ـــى مــنــذ 70 عــــامــــاً، وتـــحـــديـــداً  لــلــمــرة الأولـــ
الـــــفـــــقـــــرة الــــتــــاســــعــــة مـــــنـــــه، الـــــتـــــي تــشــجــب 
الــحــروب، وتحرم على القوات اليابانية 
التدخل العسكري فــي أيــة دولــة أخــرى. 
فــوز لــم تنظر لــه الصين بعين الارتــيــاح 
أبـــــداً، بينما اعــتــبــره شــيــنــزو تــأكــيــداً على 
ــقــــة الــــشــــعــــب فـــــي أبـــيـــنـــومـــيـــكـــس، وقـــــرر  ثــ
تعزيز الخطة بحزمة معالجة اقتصادية، 
تبلغ 99 مــلــيــار دولار، فــي قـــرار يهدف 

إلى طمأنة الداخل.

المجتمع الياباني مقسوم تماماً
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، بــــدا وكــــأن شــيــنــزو 
يحشد تأييداً داخلياً متصاعداً للمشاركة 
الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة، الأمـــر الـــذي يبدو 
وكأنه دخيل على طبيعة الشعب الياباني 
ــــة، وتــــغــــيــــيــــر لافـــــــــت لـــلـــتـــركـــيـــبـــة  ــمـ ــ ــالـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الــنــفــســيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــيــابــانــيــيــن، تغيير 
ربما يستحق دراســتــه باهتمام مــن قبل 

علم النفس الاجتماعي.
الــــمــــثــــيــــر لــــاهــــتــــمــــام أن الـــــيـــــابـــــان تـــعـــانـــي 
انقساماً بالفعل حول هذا الأمر، وبالطبع 
لا يمكننا نسيان بداية القصة: في أثناء 

اليابان دبلوماسياً 
اليوم تشبه 

تلميذاً مثالياً 
مطيعاً لا 

يعترف بأي إدارة 
لمدرسته إلا 

»اليانكيز«..!

الفوز غير 
المتوقع أعطى 
الائتلاف الحاكم 

فرصة تعديل 
الدستور للمرة 
الأولى منذ 70 

عاماً وتحديداً 
الفقرة التاسعة 
منه التي تشجب 

الحروب
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شؤون استراتيجية

»الخيار الآمن« وقوقعة واشنطن 

جلسة البرلمان التاريخية، يوم 19/أيلول 
من العام الماضي، الجلسة التي استطاع 
ــقـــاضـــي  ــا دفـــــــع الــــتــــشــــريــــع الـ ــهـ ــيـ شــــيــــنــــزو فـ
ــــرة الـــــــقـــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــة مـ ــاحـ ــ ــإتـ ــ بـ
اليابانية لعمليات قتالية، خارج الحدود 
ودون تــعــرض الــيــابــان لاعـــتـــداء، جلسة 
العالمية »مــبــاراة  الصحف  أطلقت عليها 
مـــــصـــــارعـــــة«، وبــــــــدت أشــــبــــه بــــذلــــك فــــعــــاً، 
بعد معركة كــبــرى ولــكــمــات بين الــنــواب 
بعضهم البعض، وفــي ظل محاولة منع 
ــانـــون  ــقـ ــيـــع الـ ــيــــس الــــبــــرلــــمــــان مـــــن تـــوقـ رئــ

بالقوة حينها، من قبل المعترضين.
وأيــــضــــاً، لا يــمــكــنــنــا نــســيــان الــمــظــاهــرات 
الطلابية المعارضة، التي امتدت لشهور 
قبل إقــرار التشريع، وخــرج فيها آلاف 
الطلاب واليابانيين عموماً، واضعة لبنة 
اليابانية،  السلمية  المعركة  فــي  جــديــدة 
ــنـــاك مــن  ولــــحــــراك لــــم يـــعـــهـــده الــــداخــــل هـ

قبل.
يــمــكــن تــمــثــيــل ذلــــك الانـــقـــســـام فـــي مشهد 
بـــالـــغ الـــبـــســـاطـــة، مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، على 
مــــــوقــــــع »الـــــــيـــــــابـــــــان الـــــــــيـــــــــوم«، وفـــــــــي 13/
حزيران الماضي، أجرى محررو الموقع 
ــلــــرأي، تـــوجـــهـــوا فــيــه لــــرواد  اســـتـــطـــاعـــاً لــ
ــــاده: »هـــل  ــفـ ــ الـــمـــوقـــع بــــســــؤال بـــســـيـــط، مـ
ــــدفـــــاع عــــن الــنــفــس  تـــظـــنـــون أن قـــــــوات الـ
الـــيـــابـــانـــيـــة )مـــســـمـــى الـــجـــيـــش الـــيـــابـــانـــي( 
والتي لم تشترك في أية عمليات قتالية، 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، تستطيع 
أن تــحــمــي الـــدولـــة مـــن اعـــتـــداء خـــارجـــي، 
أو تستطيع ممارسة مهامٍ قتالية خارج 

الحدود؟«.
أتى التعليق الأول ليقول إنه إن اضطلعت 
اليابانية بمهام خــارجــيــة، فربما  الــقــوات 
عــلــيــهــا تــغــيــيــر اســمــهــا مـــن قــــوات »الـــدفـــاع 
ــنــــزو آبـــي  ــــن الــــنــــفــــس« إلــــــى »قـــــــــوات شــ عـ
الهجومية«، في معارضة واضحة لتوجه 
الــســؤال، بينما قــال تعليق يليه مباشرة 
أن الــيــابــان لابـــد وأن »تـــأخـــذ مـــن أدوار 

الولايات المتحدة العسكرية، وأن تحمل 
أعبائها في الدفاع عن نفسها«.

 مشهد أيلول: 
»ربما لن تصادقنا موسكو«

تمتد جزر الكوريل البركانية في سلسلة 
مــتــصــلــة، مــــن شـــمـــال جــــزيــــرة هـــوكـــايـــدو، 
لليابان، وحتى  الشمالية  الحدود  ممثلة 
جــنــوب جــزيــرة كامشتاكا فــي سيبيريا، 
وهي الحدود الجنوبية لروسيا، سلسلة 
متصلة طولها حوالي 1300 كــم، مكونة 
من 50 جــزيــرة، تنازع طوكيو موسكو 
ــــزر الأربـــــــــــع الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــنـــهـــا،  ــــجــ ــلــــى الــ عــ
ــايــــدو، ولــيــســت  ــهــــوكــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــابـــعـــة لــ

امتداداً لكامشتاكا.
بعد زيــارة سوتشي، واجتماع بوتين- 
شـــيـــنـــزو غـــيـــر الــــرســــمــــي، احـــتـــفـــى بــوتــيــن 
ــابــــان أحـــد  ــيــ بــــهــــذه الــــــزيــــــارة، وقـــــــال إن الــ
ــه  ــاء مـــوســـكـــو الـــعـــالـــمـــيـــيـــن، وأنــ أهـــــم شــــركــ
ــة  ــ عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــفـــاوض حــــــول أزمـ
جــزر الــكــوريــل، الــنــزاع الــحــدودي القديم 

المتجدد بين الدولتين.
ــــل  ــكـــــوريـ ــ ــــدو ظــــــاهــــــريــــــاً أزمـــــــــــة جـــــــــزر الـ ــبــ ــ تــ
مستعصية، فمن جهة، تصر اليابان على 
اســـتـــرجـــاع الـــجـــزر الأربــــــع بــشــكــل كــامــل، 
في وقت ترى فيه موسكو أن إرجاعها 
بــالــكــامــل خـــيـــار غــيــر مــــوجــــود، وأن ذلــك 
ــيــــم حــــــــدودهــــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة  ــلــ بــــمــــثــــابــــة تــــســ
الشرقية ليد الولايات المتحدة مباشرة، 
وتنظر للأمر على أنه قابل لحل وسط، 
وهــو ما سعت إليه موسكو منذ أعــوام، 
عــــبــــر حــــــل يــــشــــمــــل تـــســـلـــيـــم الــــجــــزيــــرتــــيــــن 
الجنوبيتين لــطــوكــيــو، مــقــابــل الاحــتــفــاظ 
بالجزيرتين الشماليتين، إلا أن طوكيو 
ترفض بشدة، نظراً لأن أغلب المساحة 
المتنازع عليها تقع في الجزء الشمالي 

من الجزر الأربعة، لا الجنوبي.
بــــعــــد لـــــقـــــاء شـــــيـــــنـــــزو- بــــوتــــيــــن فــــــي أيــــــار 
ــتــــري فـــيـــلـــيـــبـــوف،  ــيــ ـــاضـــــي، كــــتــــب ديــــمــ الـــــمــ

الــبــاحــث فــي الـــدراســـات الــشــرق آســيــويــة 
بــجــامــعــة شــيــفــيــلــد، عـــن الـــفـــرص الـــواعـــدة 
أمــــام الــعــاصــمــتــيــن، لتحقيق تــقــارب مهم، 
فمن ناحية تستطيع موسكو الاستفادة 
من طوكيو لتصبح اليابان وسيطاً فوق 
العادة بين روسيا، وبين السبعة الكبار 
عــلــى واردات  الــيــابــان  بينما تعتمد   ،G7
الـــطـــاقـــة الــــروســــيــــة، مـــنـــذ أعـــــــوام لا بـــأس 
بها، ولا تريد لذلك أن يتأثر بأي شيء، 
فــضــاً عــن محاولتها اســتــغــال الأســـواق 
ــيــــة، وتـــقـــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد الـــتـــجـــاري  الــــروســ

الروسي على الصين.
إلا أن ديميتري نفسه عاد في حزيران 
ــداً فــي  ــ ــديــ ــ الــــمــــاضــــي، لـــيـــرصـــد تــــراجــــعــــاً شــ
نظرته المتفائلة تجاه التقارب الحاصل، 
مــــتــــســــائــــاً إن كــــانــــت تــــلــــك نــــهــــايــــة »شـــهـــر 
العسل« الروسي- الياباني قبل أن يبدأ، 
كما أطلق عليه، بــنــاءً على حـــوادث عدة 
متتابعة فــي فــتــرة مــا بعد الـــزيـــارة، منها 
ــاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً بــخــصــوص الــجــزر  ــقـ تـــراشـ
الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وتـــصـــريـــح لــبــوتــيــن أن 
خـــيـــار »بـــيـــع الـــجـــزر لـــلـــيـــابـــان« غــيــر قــابــل 

للنقاش أو مسموح بطرحه.
بينما عــلــى الــجــانــب الآخــــر، وعــلــى الــرغــم 
من رغبة اليابان في لعب دور الوسيط 
بـــيـــن مـــوســـكـــو والـــســـبـــعـــة الــــكــــبــــار، إلا أن 
بيان قمة الـــG7 الختامي، في نهاية أيار 
الماضي، والذي حمل تصريحات شديدة 
الـــلـــهـــجـــة مـــوجـــهـــة إلــــــى مــــوســــكــــو، وحـــمـــل 
تـــجـــديـــداً لــلــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة الــمــفــروضــة 
عليها، بل تلويحاً باتخاذ إجراءات أخرى 
إن لـــم تــتــراجــع عـــن »الــتــدخــل الــعــســكــري 
فــي أوكـــرانـــيـــا«، كــل ذلـــك أثــــار أســئــلــة عن 
قـــدرة الــيــابــان فــي التأثير فــي رفاقها في 
الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة »الـــحـــاكـــمـــة«، أو إن 
كـــان شــيــنــزو يــريــد بــالــفــعــل الــتــأثــيــر فيهم، 
ولــــعــــب دور الـــوســـيـــط كـــمـــا كــــانــــت تــريــد 

موسكو.
ــــة، لا يـــبـــدو  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــلــــى كـــــــــلٍ، وكـ عــ

لليابان من مخرج، على المدى القريب، 
من الارتماء في الأحضان الأمريكية، أو 
مــحــاولــة إثـــــارة غــضــب الــحــلــيــف الــيــابــانــي 
ــــو عـــن  ــيـ ــ ــــوكـ ــــطـ الأهـــــــــــــــم، حـــــيـــــث لا غـــــنـــــى لـ
واشـــنـــطـــن، ويــمــكــن لــشــيــنــزو أن يــتــعــامــل 
ــاً مــــع مـــوســـكـــو، فــــي إطــــــار حــاجــة  تــــجــــاريــ
الاقتصاد للانتعاش، ويمكن له أن يلعب 
بورقة الكوريل، في إطار مسعاه لتأمين 
نتيجة برلمانية، إلا أن ذلك كله لا يمكن 
أن يمس القبضة الأمــريــكــيــة، الــتــي ترى 
في اليابان قاعدة دفاعية بالغة الأهمية، 
وســداً منيعاً ضد هيمنة إقليمية صينية، 
وضـــد جــنــون كــــوري قـــد يــحــدث فـــي أي 
ــــا  ــيـ ــ ــــد عـــــــــــودة روسـ ــ ــبـــــع ضـ ــ ــالـــــطـ ــ وقـــــــــــت، وبـ

لطاولة »الكبار«.

هل هذا يعني أنه ليس هناك 
استدارة يابانية؟

الــخــاصــات غــيــر الــمــتــفــائــلــة الــتــي خرجنا 
بــهــا فــي الــفــقــرة الــســابــقــة لا تعني إطــاقــاً 
أن الــطــريــق مــســدود بــشــكــل نــهــائــي أمــام 
اليابانية. غير  الروسية  العلاقات  تدعيم 
أن ذلــــك لا بـــد لـــه أن يــجــري عــلــى شكل 
قــفــزة كبيرة مــن الــجــانــب الــيــابــانــي، لأنــه، 
وبحكم أن اليابان تعتبر قاعدة أمريكية 
كــبــيــرة فــي شـــرق آســيــا، فـــإن الاســـتـــدارة 

بالتدريج تبدو عصية بشكل كبير.
إن الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي نـــتـــحـــدث عـــنـــه هــو 
ليس جديداً كلياً، إذ أننا نتكلم عن حركة 
تــشــبــه الأحـــــــداث الـــتـــي جــــرت فـــي تــركــيــا، 
والتي قادت إلى تبدل العلاقات التركية 
الــروســيــة الــمــتــوتــرة، أو عــلــى أقـــل تقدير 
فتح الطريق أمــام استدارة كاملة تركية 
مــســتــقــبــاً. وهــــو الــســيــنــاريــو الــــذي يــبــدو 
أن اليابان ستسير وفقه في حــال كانت 

هناك استدارة.
وبحسابات الربح والخسارة، لا يختلف 
عاقلان على أن المصلحة اليابانية العميقة 
تتمثل فــي تــأمــيــن عــاقــات يــابــانــيــة جيدة 
تـــحـــمـــل الإدارة  مـــحـــيـــطـــهـــا، حــــيــــث لا  مـــــع 
الأمــــريــــكــــيــــة ســــــوى الــــمــــزيــــد مـــــن مـــشـــاريـــع 
الانخراط الياباني العسكري في التصعيد 
الأمــريــكــي الــجــاري فــي شــرق آســيــا، وهو 
مـــا يــخــالــف جـــديـــاً رغــبــة الــشــعــب الــيــابــانــي 
الـــذي عــبّــر أكــثــر مــن مــرة عــن رفــضــه لهذا 
الــتــورط، مــن خــال الــمــظــاهــرات المنددة 
بالوجود العسكري الأمريكي في أراضي 
ــبـــــاد، لا ســيــمــا قــــاعــــدة أوكــــيــــنــــاوا الــتــي  ــ الـ
تــعــتــبــر أداة أمــريــكــيــة مــتــقــدمــة فـــي إثــــارة 

وإدارة النزاعات في شرق آسيا.
فـــــي شــــبــــاط مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، كــتــب 
الــــــــبــــــــاحــــــــث الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــي فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون 
الأوراســـــيـــــة، لـــيـــزو كـــابـــي، مـــا مـــفـــاده أن 
اليابان ظلت وستظل حجر أساس في 
الــــمــــشــــروع الأوراســـــــــــي، وأن وجـــودهـــا 
الـــولايـــات المتحدة  إلـــى جــانــب حليفتها 
ســــــــوف لــــــن يــــضــــمــــن لــــهــــا ســــــــوى تــحــمــل 
نفقات الحرب الأمريكية في العالم. لكن 
انقلاباً بحجم الاستدارة نحو المشروع 
الأوراســـي يتطلب مــن اليابان أكثر من 
مــجــرد جــهــود دبــلــومــاســيــة. إنـــه يتطلب 
مــــن الــــيــــابــــان أن لا تـــكـــون تـــلـــك الـــيـــابـــان 
التي نعرفها منذ ما بعد الحرب العالمية 
ــيـــرة،  ــبـ ــة، أي ســـــوقـــــاً أمــــريــــكــــيــــة كـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ودولة تابعة مباشرة للشركات متعددة 
الــجــنــســيــات. وإن هـــذا الانـــقـــاب هـــو ما 
تحتاجه اليابان في الواقع أكثر من أي 
وقــت مضى، للحفاظ على نفسها دولة 

فاعلة في شرق آسيا.

بحسابات الربح 
والخسارة.. لا 

يختلف عاقلان 
على أن المصلحة 
اليابانية العميقة 

تتمثل في 
تأمين علاقات 

يابانية جيدة مع 
محيطها

انقلاب بحجم 
الاستدارة نحو 

المشروع 
الأوراسي يتطلب 

من اليابان أكثر 
من مجرد جهود 

دبلوماسية
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دلـــــــــت الــــــــــقــــــــــراءات والـــــــــــدراســـــــــــات عـــلـــى 
الأوابــــــــــــــــــد والآثــــــــــــــــــار وأعـــــــــمـــــــــدة الـــــمـــــدن 
التاريخية إلى أن التنوع الحيوي في 
ســـوريـــة كــــان أكــثــر ازدهـــــــاراً ونـــضـــارةً 
ــيــــة. كـــمـــا أشــــــارت  ــــرون الــــمــــاضــ ــقــ ــ ــــي الــ فـ
الــــــــدراســــــــات الــــتــــي دونّــــــهــــــا الـــبـــاحـــثـــون 
العرب والرحالة الأجانب في القرنين 
الـــثـــامـــن عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر وحــتــى 
ـــى وجـــود  ــقـــرن الــعــشــريــن إلـ بــــدايــــات الـ
أعداد كبيرة من أنواع الكائنات الحية 
الــنــبــاتــيــة والـــحـــيـــوانـــيـــة الـــتـــي أصــبــحــت 
الآن منقرضة فــي الحياة البرية على 
ــتـــوى الــــوطــــنــــي )الــــــــدب الأســـمـــر  الـــمـــسـ
الـــســـوري، الأيـــائـــل والــــغــــزلان، الــحــمــار 
البري السوري(. كما أقرت شهادات 
الــســكــان والــبــاحــثــيــن عــن وجـــود النمر 
والــــفــــهــــد فـــــي الــــمــــاضــــي الــــلــــذيــــن يــعــتــمــد 
وجـــــــودهـــــــمـــــــا عـــــلـــــى غـــــــــــــــزارة الـــــــغـــــــزلان 
والــــــحــــــمــــــار الــــــبــــــري الـــــــســـــــوري مـــصـــدر 
غــذائــهــمــا الأولـــــي. كــمــا تــعــرض الــتــنــوع 
ــيــــن  ــقــــرنــ ــــوي وخـــــــاصـــــــة خـــــــــال الــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
الأخــــيــــريــــن إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الــمــخــاطــر 
ــــى الــــتــــراجــــع  ــ والـــــعـــــوامـــــل الــــتــــي أدت إلـ

والتدهور.
ــنـــشـــاطـــات الــــمــــؤديــــة إلـــى  ومـــــن أهـــــم الـ
الأخطار: التوسع الزراعي والسكاني 
اللذين غالباً ما يكونان على حساب 
الــــنــــظــــم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــمــــتــــنــــوعــــة، حــيــث 
نــفــذت ســوريــة خططاً غير مــدروســة 
ــــاج  ــتـ ــ ــيـــة لــــــزيــــــادة الإنـ ــئـ ــيـ ــبـ الـــــعـــــواقـــــب الـ
ــيـــة لــــحــــاجــــات الـــســـكـــان  ــبـ ــلـ الـــــــزراعـــــــي تـ
ــذا حــــق طــبــيــعــي، وقـــد  ــ ــتـــزايـــدة وهــ الـــمـ
ــكـــونـــات أخــــــرى مــن  تـــأثـــر جـــــزء مــــن مـ
الــــــتــــــنــــــوع الــــــحــــــيــــــوي بــــــهــــــذه الــــخــــطــــط 
الـــتـــنـــمـــويـــة غـــيـــر الـــــمـــــدروســـــة. والأثــــــر 
وخــاصــة  المناخية  لــلــتــبــدلات  السلبي 
الجفاف الذي أثر بشكل مباشر على 
الـــعـــديـــد مـــن الــنــظــم الــبــيــئــيــة وتــوزعــهــا 
الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي وخــــــــــاصــــــــــة الـــــحـــــســـــاســـــة 
مــنــهــا. والــــرعــــي الـــجـــائـــر والاحـــتـــطـــاب 
والقطع وجمع النباتات غير المنظم 
ــنــــاطــــق الـــهـــامـــشـــيـــة  ــمــ ــابـــــات والــ ــ ــغـ ــ فـــــي الـ
ــبــــري  ــد الــ ــيــ والــــــبــــــاديــــــة. وأنـــــــــــــواع الــــصــ
والبحري غير المشروعة. والتجارة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة بــــالأنــــواع الــحــيــة 
ومنتجاتها. وإدخــال الأنــواع الغريبة 
أو الأنـــواع الــغــازيــة إلــى معظم النظم 
الــبــيــئــيــة وخـــاصـــة الــغــابــات والــمــنــاطــق 
الــمــائــمــة لــلــتــشــجــيــر. والـــحـــرائـــق الــتــي 
تــعــد مـــن الأخـــطـــار الــمــدمــرة لــلــغــابــات. 
ــة  ــيــ ــلــ ــمــــحــ واســـــــــتـــــــــبـــــــــدال الـــــــــــســـــــــــالات الــ
بــالأنــواع المحسنة والمعدلة وراثــيــاً. 
والاســتــخــدام غير الــمــرشــد للمبيدات 

والأسمدة الكيميائية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 تدهور النظم 
البيئية السورية

ǧǧد. حسان الحاج

ــلــــة لاســـتـــغـــال  ــيــ ــــر مـــــن وســ ــثـ ــ ــــاك أكـ ــنـ ــ هـ
ــتــــحــــدث فــي  ــنــ ــيــــة، ســ ــمــــســ الـــــطـــــاقـــــة الــــشــ
هــــذا الـــمـــقـــال عـــن أهــمــيــة الـــتـــحـــول إلــى 
اســـتـــثـــمـــار الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بــالــشــكــل 
الكهربائي بواسطة الخلايا الشمسية 
ــيــــن الـــــــقـــــــارئ بــــمــــكــــونــــات نـــظـــام  مــــعــــرفــ

استثمار هذه الطاقة. 

الأمن الطاقي
حــــصــــول  ــــة  ــيــ ــ ــمــ ــ أهــ إلـــــــــــى  أولًا  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ نـ
الــمــؤســســة الاقــتــصــاديــة  المستهلك أو 
عــــلــــى حـــاجـــتـــهـــا مـــــن الــــطــــاقــــة بــــصــــورة 
ــمــــة، لاســــيــــمــــا فــي  ــتــــظــ ــنــ ــمــــونــــة ومــ مــــضــ
الــــظــــروف الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــوطـــن 

حالياً.
إن نــظــم الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــمــنــزلــيــة 
وعـــلـــى مــســتــوى مــؤســســة اقــتــصــاديــة 
تشكل حــاً مثالياً فلن يـــؤدي تفجير 
ــاع الـــتـــيـــار  ــقــــطــ ــــى انــ ــ إرهــــــابــــــي واحــــــــد إلـ

الكهربائي عن مدينة بكاملها. 
بــــلــــغــــة الأرقـــــــــــــــــام يــــســــقــــط فـــــــي بـــــادنـــــا 
ــاقــــة الــشــمــســيــة  ــــن الــــطــ ــالــــي مـ ــــدار عــ ــقـ ــ مـ
1000 واط على المتر المربع )أثناء 
النهار( إضافة لذلك فإن أيام السطوع 
ــيـــة جـــــــداً بــــحــــدود 330  ــالـ الـــشـــمـــســـي عـ
يـــوم فــي الــســنــة، لــلــمــقــارنــة مــع ألمانيا 
وهي الدولة الأكثر استخداماً للطاقة 
الشمسية فإن معدل الطاقة الساقطة 
الأيـــــــــام  وعــــــــــــدد  تـــــقـــــريـــــبـــــاً  واط   600

المشمسة 65.

الخلية الشمسية
ــيــــة  ــلــ ـــاً بــــــــ »الــــخــ ـــ ــانـ ــ ـــيـــ ــ ــا أحــ ــهــ ــيــ ــلــ يــــطــــلــــق عــ
»الـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة  أو  الــــــــــــــــضــــــــــــــــوئــــــــــــــــيــــــــــــــــة« 
ــــي عــــــــبــــــــارة عـــن  ــــة« هــ ــيــ ــ ــــوئــ ــــروضــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
»عــــنــــصــــر إلـــــكـــــتـــــرونـــــي« مــــــــــادة نــصــف 
ناقلة قادرة على امتصاص طيف من 
أشـــعـــة الــشــمــس وتــحــويــلــهــا إلــــى تــيــار 
)DC(، يوجد عدة  كهربائي مستمر 
أنـــــواع لــلــخــايــا لــكــنــنــا ســنــتــحــدث فقط 
عــــن الــخــلــيــة الـــمـــكـــونـــة مــــن الــســلــيــكــون 
)Si(الــذي يستخرج من الرمل النقي 
لــكــونــهــا واســـعـــة الانـــتـــشـــار ورخــيــصــة 

الثمن. 

مردود الخلية
ــة الـــمـــتـــحـــولـــة مــن  ــاقــ نـــســـبـــة كـــمـــيـــة الــــطــ
شكلها الــضــوئــي إلــى طــاقــة كهربائية، 

تتراوح هذه القيمة من 14 %إلى 18 % 
وكقيمة وسطية سنعتبرها 15 % أي 
أن لـــوح مــن الــخــايــا مــســاحــتــه 1 متر 
مــربــع ســــوف يــمــنــحــنــا 150 واط من 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وذلــــك فــي درجــة 

الحرارة 25.

العامل الحراري
يــنــخــفــض مــــــردود الــخــلــيــة مـــع زيــــادة 
درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة وفـــــــي الــــــدرجــــــة 45 
مئوية ينخفض المردود حوالي %10 
عن القيمة النظرية، ويزداد المردود 
بانخفاض الــحــرارة.  وهــذا مــا يجعل 
الداخلية مثالية لاستثمار  من جبالنا 

الطاقة الشمسية.

سعر الواط الواحد
تـــثـــمـــن الـــخـــلـــيـــة بـــمـــا تـــقـــدمـــه مـــــن طـــاقـــة 
أثــنــاء ســقــوط الــشــمــس بــمــعــدل 1000 
واط عـــلـــى الـــمـــتـــر الـــمـــربـــع )ولــحــســن 
الحظ فإن هذا الرقم هو معدل الطاقة 
الشمسية في بلادنا مما يسهل إجراء 
الحسابات( في سنة 1977 كان سعر 
الــــــــواط 76 $ ويــــعــــد دخـــــــول الــصــيــن 
عــلــى خـــط الإنـــتـــاج فـــي 2006 أصــبــح 

7$ وأصبح الآن 0.3 $.

الشاحن
ــاريــــات  ــبــــطــ ــد الــ ــ ــــزويــ ــيـــة تــ ــلـ ــتــــاج عـــمـ تــــحــ
ــــى  ــا إلـ ــ ــــايــ ــــخــ ــــد عـــــــن الــ ــــولــ ــمــ ــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
عملية تنظيم بسيطة وهــذا هــو دور 

الشاحن.

المدخرات )البطاريات(
تــــــخــــــزن الـــــطـــــاقـــــة الــــمــــقــــتــــنــــصــــة نـــــــهـــــــاراً، 
السيارة  لبطارية  مشابهة  ببطاريات 
لـــتـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة  ــيــــة  ــافــ ــعــــة كــ ذات ســ
الــــنــــاتــــجــــة مــــــن الألــــــــــــــواح خــــــــال فـــتـــرة 
ــــن أجـــل  ــاً مـ ــثــ الإشـــــعـــــاع الـــشـــمـــســـي. مــ
مــســاحــة 10 مــتــر مـــربـــع مـــن الــلــواقــط 
ولفترة إشعاع مدتها 6 ساعات فإننا 
نــحــتــاج إلــــى 8 بـــطـــاريـــات بــســعــة 100 

أمبير 

الانفرتير
ــــى 220  مــــحــــول جـــهـــد مــــن مــســتــمــر إلــ
فـــــولـــــت: لــــكــــي نـــتـــمـــكـــن مـــــن اســــتــــخــــدام 
ــتـــوفـــرة فــي  ــــهـــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــمـ الأجـ
الـــمـــنـــزل يـــتـــم تـــحـــويـــل جـــهـــد الــبــطــاريــة 
الـــمـــســـتـــمـــر إلـــــــى جــــهــــد مــــتــــنــــاوب 220 

بواسطة هذا المحول.
مـــــاحـــــقـــــة قــــــــــرص الــــــشــــــمــــــس: تـــتـــلـــقـــى 
الـــلـــواقـــط طـــاقـــة عــظــمــى مــــن الــشــمــس 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــــكـــــــون الأشــــــــعــــــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
عــــــــــمــــــــــوديــــــــــة عـــــــــلـــــــــى ســـــــــطـــــــــح الـــــــــاقـــــــــط 
وتــنــخــفــض هـــذه الــطــاقــة تــدريــجــيــاً مع 
ميلان الأشعة، لذلك من المفيد تدوير 
الــاقــط لتكون الأشــعــة عــمــوديــة على 
ســطــح الـــاقـــط وبــالــمــحــصــلــة ســنــربــح 

حوالي 20%. عن اللاقط الثابت.

كفاءة استخدام الطاقة
يــقــصــد مـــن ذلـــك الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
من الطاقة المستهلكة من أجل هدف 
ما: مثلًا للإنارة استخدام اللدات ذات 
المردود المثالي تقريباً 95% )نقصد 
بالمردود هنا كمية الطاقة الكهربائية 
المستهلكة والتي تتحول إلى إشعاع 
مرئي، بقية الطاقة تضيع على شكل 
حرارة مما يسبب رفع درجة حرارة 
المكان(، بدلًا من اللمبة العادية ذات 
يـــعـــرف  ــا  ــ مـ الــــــمــــــردود 20% أو حـــتـــى 
الــمــردود %70.  بلمبات التوفير ذات 
إضـــافـــة إلــــى تــأمــيــن عــــزل جــيــد لــلــبــنــاء 
مما يحد من كمية الطاقة المستهلكة 

للتكييف صيفاً أو التدفئة شتاءً.

 الكلفة التقديرية
يـــحـــتـــاج مــــنــــزل مـــتـــوســـط إلــــــى 1500 
واط تـــقـــريـــبـــاً وبـــالـــتـــالـــي إلـــــى 10 مــتــر 
مــــربــــع مـــــن الــــلــــواقــــط وبـــكـــلـــفـــة نــهــائــيــة 
تقريبية تقدر ب: 2000 $ أو مليون 
ــنـــة  ــمـ ــتـــضـ لــــــيــــــرة ســـــــوريـــــــة تـــــقـــــريـــــبـــــاً )مـ
اللواقط والبطاريات ومحول الجهد. 
الــخ(، وغني عن القول أن هــذا الرقم 
خارج إمكانيات الشريحة الكبيرة من 

الشعب.

المبادرة تبدأ من الدولة
فـــي عـــام 2011 كـــان الـــدعـــم الــحــكــومــي 
لـــلـــكـــهـــربـــاء يـــقـــدر بـــــ 200 مـــلـــيـــار لــيــرة 
بــســعــر  ــيـــار دولار  ــلـ مـ  2 أي  ســــوريــــة 
الصرف في ذلك العام، وهذا ما يكفي 
ــــى الـــطـــاقـــة  ــنــــزل إلــ ــيـــون مــ ــلـ لـــتـــحـــويـــل مـ

الشمسية.

لنعلم المواطن صيد السمك
لتشجيع المواطن على المبادرة على 
الـــتـــحـــول إلــــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لابــد 
مـــن تــقــديــم قـــــروض مــيــســرة مـــن قبل 

الــدولــة وهـــذه الــقــروض ســوف تقدم 
لــمــرة واحــــدة، بينما الــدعــم الحكومي 

للكهرباء يحصل دورياً.
ــابـــق يـــجـــب أن  اســــتــــطــــراداً لــلــمــثــل الـــسـ
نشتري السمك من المواطن ونقصد 
هــــنــــا شــــــــراء الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــن 
المواطن لاسيما في فترات الإشعاع 
الــشــمــســي الأعــظــمــي والــنــهــار الطويل 

حيث يتوفر فائض من الطاقة.

فرص عمل جديدة
إن التحول إلــى هــذه الطاقة لا يعني 
بالضرورة استيراد المستلزمات كلها 
ــــات ومــــحــــولات  ــاريـ ــ ــــطـ ــــواقـــــط وبـ ــــن لـ مـ
جــهــد ..الـــــخ بـــل يــمــكــن تــحــويــل الــكــثــيــر 
مـــن الــتــقــنــيــات إلــــى داخـــــل الــبــلــد مــثــل: 
صــــــنــــــاعــــــة الــــــــبــــــــطــــــــاريــــــــات ومــــــــحــــــــولات 
الــجــهــد والإطــــــارات الــمــعــدنــيــة الحاملة 
لــــــلــــــواقــــــط...الــــــح ونــــنــــصــــح هــــنــــا بـــعـــدم 
الــدخــول في تقنية تصنيع الخلايا إذ 
أن الــصــيــن تــقــدم الــمــطــلــوب وبــأســعــار 
مــقــبــولــة ، إنـــمـــا يــمــكــن شــــــراء شـــرائـــح 
اللواقط نصف مصنعة ومن ثم متابعة 
عـــمـــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــع الألــــــــــــواح ، عـــمـــلـــيـــات 
قــص وتثبيت ثــم تثبيت على الإطــار 
ــذا بــالــمــنــاســبــة ما  الــمــنــاســب ...الـــــخ وهــ

تقوم به الشركات الغربية.
محطات ضخمة

تتوفر في بلادنا مقومات نجاح نظم 
الضخمة: مساحات  الشمسية  الطاقة 
شاسعة جـــرداء ومرتفعة فــا يتشكل 
فيها الضباب نهاراً، وبــاردة فتحافظ 
الـــلـــواقـــط عــلــى مـــــردود عـــالـــي، فــتــرات 
تــشــمــس عـــالـــيـــة، جـــو صــــاف خــــال من 
الــــغــــبــــار، الــــــذي يــســبــب تـــســـاقـــطـــه عــلــى 
ــــردود بــشــكــل  ــمــ ــ الألـــــــــواح انـــخـــفـــاض الــ

كبير، مثل جبال القلمون.
لا بــد مــن التوجه إلــى هــذا الــنــوع من 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة ولا يــجــوز مقارنتها 
ــــة لأن الــنــفــط  ــــوريـ ــفـ ــ ــاقــــة الأحـ ــــع الــــطــ مـ
والغاز آيلان إلى النضوب إضافة لما 
يسسببانه من تراكم للغازات الدفيئة 
ــلـــــى مـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــــة الــــــخــــــطــــــورة عـ ــــغـ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ

الأرض.
ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الـ إلـــــــــــى  نـــــــجـــــــاح الانـــــــتـــــــقـــــــال  إن 
الإرادة  على  فقط  يتوقف  الشمسية 
والـــتـــصـــمـــيـــم عـــنـــدئـــذ ســـنـــكـــون قـــادريـــن 
على حــل كــل المسائل البسيطة التي 
ــا كـــلـــهـــا، لا بـــــل عـــلـــى خــلــق  ــنـ ــهـ ــتـــواجـ سـ

حلول مثالية تناسب بيئة بلادنا.

خَيارُ الطاقة الشمسية بالأرقام المحلية
لعل من يستحق لقب 

الأم هو الشمس وليست 
الأرض، لأنها تمنح 

الطاقة والحياة من دون 
مقابل للنبات والحيوان 

والانسان.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

مشروع للتحكم بالمناخ تخفيض سرعة الضوء 10 مرات

الصين،  فــي  الــعــلــمــاء والــســيــاســيــيــن  إن   South China Morning Post قــالــت صحيفة 
عازمون على إطلاق برنامج واسع للتحكم بالمناخ فوق أراضي البلاد.

ويقترح الخبراء بدء استحداث غيوم اصطناعية ممطرة فوق منطقة جبال التبت، والتي 
ستؤمن بدورها حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، لتعويض نقص المياه 

في حوض »النهر الأصفر«.
ــمـــمـــول مــــن ســـلـــطـــات مــقــاطــعــة  كـــمـــا أوضــــــح الــــخــــبــــراء الـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــشـــروع الـ
»شنغهاي«، وهــي بــدورهــا وضعت مسائل التحكم بالمناخ ضمن أهــم أولوياتها للخطة 

الخمسية القادمة.
وفــي شــرح عــن خطة الــمــشــروع الــجــديــد، قــال »وان غونتيان« رئيس جامعة شنغهاي: 
»توجد منطقة تقع على حدود طبقة التروبوسفير للغلاف الجوي، وهي عبارة عن قناة 

منظمة لنقل بخار الماء، تدعى بـ)النهر السماوي(«.
وخطة العلماء هي اعتراض المياه في تلك المنطقة وتحويلها إلى غيوم ممطرة، بواسطة مواد 

كيميائية سيتم إيصالها لتلك الطبقة من الغلاف الجوي عن طريق الصواريخ أو الطائرات.
ومن أجل ضمان تحكم أفضل بعمل البرنامج المتوقع، يقترح الخبراء إطلاق قمر صناعي 

مخصص لتلك الأغراض.
ورغم تأكيد »غونتيان« على وجود تلك الطبقة المسماة بـ» النهر السماوي«، فقد شكّك 
علماء آخرون من جامعة شنغهاي بإمكانية التحكم بتلك المساحات الواسعة من طبقات 

الغلاف الجوي.

الــضــوء وتخفيض  الـــروس والــيــابــانــيــون تغيير استقطاب  الفيزياء  تعلم علماء 
سرعته بمقدار 10 مرات.

هــــذا الأمــــر ســيــســاعــد فـــي تــصــمــيــم جــيــل جــديــد مـــن أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر الــضــوئــيــة 
والشاشات التي تتصف بسرعة فائقة، مما سيؤدي إلى ظهور شبكات كمبيوتر 

جديدة.
وحققت الباحثة الروسية دولغوفا وزملاؤها في جامعة موسكو بالتعاون مع 
علماء فيزياء من جامعة توياهاشي التكنولوجية نجاحات في هذا المجال بفضل 
استخدام ما يسمى بـ »بلورات فوتونية مغناطيسية« تتعامل مع الضوء بطريقة 

خاصة بحيث تجعله يغير الاستقطاب والسرعة وبعض المواصفات الأخرى.
وقد طرحت فكرة خلق مثل هذه البلورات التي تبطئ سير الضوء لأول مرة 

عام 1998 من قبل عالم الفيزياء الياباني )ميزوتيرو إينوي(.
وأوضــحــت الــبــاحــثــة الــروســيــة أن تــبــاطــؤ الــضــوء يــلــزم لخلق الـــذاكـــرة الضوئية 

والشاشات الثلاثية الأبعاد ومستشعرات المجال المغناطيسي.
واستخدم العلماء الروس واليابانيون تلك الظاهرة كي يدور سطح استقطاب 
الضوء البطيء بسرعة يمكن تسجيلها في نبضات الليزر القصيرة جداً بطول 

200 فيمتو ثانية، علما أن نانو ثانية واحدة تضم مليون فيمتو ثانية.
الــظــاهــرة مــن الصعب استخدامها لتصنيع أجهزة  فيما اعــتــرف العلماء أن تلك 

الكمبيوتر الخارقة لقوتها.

يُـــــعـــــد غــــــش الـــــلـــــحـــــوم إشــــكــــالــــيــــة هـــــامـــــة تــــواجــــه 
المطبوخة  الــلــحــوم  المستهلك وبــخــاصــة غــش 
والمصنعة التي يصعب ضبطها من خلال تحليل 
الــبــروتــيــنــات لــكــونــهــا تــتــعــرض لـــدرجـــة حــــرارة 
عــالــيــة خــــال تــصــنــيــعــهــا مــمــا يـــحـــدّ مـــن إمــكــانــيــة 
اســتــخــدام الــطــرائــق الــمــعــتــمــدة عــلــى الــبــروتــيــن. 
من هنا تأتي أهمية الاعتماد على كشف نوع 
الــلــحــوم مــن خــال اســتــهــداف الحمض الريبي 
الـــنـــووي الــمــنــقــوص الأوكــســجــيــن )الـــدنـــا( عبر 
تطبيق تقنية هضم الدنا المضخم بأنزيم القطع 

المحدد.
تــم فــي هـــذا الــبــحــث دراســــة 13 نــوعــاَ حــيــوانــيــاً 
ــنـــم ومـــاعـــز  مــخــتــلــفــاً جــمــيــعــهــا مــــن الـــثـــديـــيـــات )غـ
ــــمـــــل وجــــــامــــــوس وحـــــصـــــان وحــــمــــار  ــقـــــر وجـ ــ وبـ
ــــأر وجــــرذ(  ــــب وخــنــزيــر وقـــطـــة وكـــلـــب وفـ وأرنــ
ونوع واحد من الدواجن )الدجاج(. وفيه تم 
اســتــخــاص وتــضــخــيــم دنــــا جــــزء مـــن الــمــورثــة 
الــمــيــتــوكــونــدريــة  mt12S rDNA  بــاســتــخــدام 
مرئسة عامة إذ أعطت لحوم الثديات عصابة 
بـــطـــول تــقــريــبــي 480bp~ بــيــنــمــا أعـــطـــى لــحــم 
الــدجــاج عــصــابــة بــطــول تقريبي 500bp~. تم 
تــحــديــد هـــويـــة نــــوع الــلــحــم الــــطــــازج مـــن خــال 
اســـتـــخـــدام خــمــســة أنـــزيـــمـــات قــطــع مـــحـــددة من 
النمط الثاني والتي تقطع وفقاً لتتالي أسس 

الدنا الخاص بكل نوع منها.
بــنــجــاح تــطــبــيــق تــقــنــيــة PCR-RFLP في  تـــم 
تحليل عينات لحوم مطبوخة بطرق مختلفة 
ــلـــي وشـــــــوي( وتـــبـــيّـــن أن الـــطـــبـــخ لا  ــلـــق وقـ )سـ
ــا أو فــي  ــ ــدنــ ــ ــــاءة اســــتــــخــــاص الــ ــفــ ــ ــــي كــ ــــر فــ ــــؤثـ يـ
أنــمــاط القطع الــنــاتــجــة. كما تــم بنجاح تطبيق 

ــلـــيـــل لـــحـــوم  ــــي تـــحـ ــقــــة فــ ــابــ ــائــــج الـــتـــقـــنـــيـــة الــــســ ــتــ نــ
مصنعة )المرتديلا(، وتبيّن أن عامل الحرارة 
المرتفعة المترافق مع الضغط يؤثر في كفاءة 
اســـتـــخـــاص الــــدنــــا وعـــلـــى وضــــــوح الــعــصــابــات 
ــــن أن عـــيـــنـــات  ــيّ ــبــ ــا تــ ــاتــــجــــة عـــــن الــــقــــطــــع، كــــمــ ــنــ الــ
ــــواع  الـــمـــرتـــديـــا الــــمــــدروســــة تـــحـــوي كــــل مــــن أنـ
الــلــحــوم الــتــالــيــة: الــبــقــر والــجــامــوس والــدجــاج. 
هي   PCR-RFLP طريقة  أن  تبيّن  وبالتالي 
تــقــنــيــة حـــســـاســـة وذات تـــكـــراريـــة عـــالـــيـــة وغــيــر 

مكلفة نسبياً لتحديد هوية اللحوم.

الخلطات المعدة لتصنيع اللحوم
تــعــد الــلــحــوم مــن أكــثــر الـــمـــواد الــغــذائــيــة عرضة 
لــلــغــش، والــــــذي يـــكـــون إمــــا بـــاســـتـــبـــدال الــلــحــوم 
ذات السعر المرتفع بلحوم أخرى رخيصة في 
حال اللحم النيء، أو خلطها بلحوم السواقط 
ــــال الـــلـــحـــم الــــمــــفــــروم، أو بـــإضـــافـــة بــعــض  فــــي حـ
النباتية الخام )فــول الصويا وغيرها(  المواد 
إلى الخلطات المعدة لتصنيع اللحوم في حال 

منتجات اللحوم المصنعة.
توجد طرائق كثيرة ومتعددة استعملت لتمييز 
أنواع اللحوم الداخلة في غذاء الإنسان، ومن 
أهــمــهــا تــلــك الــتــي تعتمد عــلــى جــــزيء الحمض 
الريبي النووي منقوص الأوكسجين )الدنا(. 
إذ تقدم هذه الطرائق والتقنيات المتفرعة منها 
بدائل عملية وموثوقة في مجال تمييز أنواع 

اللحوم بدقة.
تـــحـــتـــم عـــلـــى الـــبـــاحـــثـــيـــن إيــــجــــاد وســـيـــلـــة حــديــثــة 
ودقيقة ونوعية وسهلة لتمييز أنــواع اللحوم 
عـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، وبــخــاصــة تــلــك الــمــعــرضــة 

هل يمكن كشف الغش في اللحوم السورية؟
تحت عنوان تمييز أنواع اللحــوم بالطرائـق الجـزيـئـية قدمت المهندسة بنــان أحمـد 

بشـير الشـيخ من الهيئة العامة للتقانة الحيوية أطروحتها لنيل درجة الماجستير في 
الهندسة الزراعية -قسم علوم الأغذية.

لــدرجــات حـــرارة عالية أثــنــاء الطبخ وعمليات 
الــتــصــنــيــع. ومـــن هــنــا نــشــأت فــكــرة هـــذا البحث 
ــانـــات  ــقـ ــتـ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ ــمـــحـــور حـــــــول اسـ ــتـ والـــــتـــــي تـ
ــــواع الــلــحــوم الــطــازجــة  الــجــزيــئــيــة فـــي تــمــيــيــز أنـ
ــــة والــــمــــصــــنــــعــــة الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــي  ــــوخـ ــبـ ــ ــــطـ ــمـ ــ والـ
الأسواق المحلية، وبالتالي فإن هذا الموضوع 
ــايــــة  ــمــ ــلـــــب ســــــامــــــة الــــــــغــــــــذاء وحــ ــ يــــــدخــــــل فـــــــي صـ

المستهلك من الغش والتضليل.

أهداف البحث
استخدام وسائل البيولوجيا الجزيئية والتي 
تعتمد على تكثير الدنا وبالتحديد طريقة هضم 
الدنا المضخم بأنزيم القطع ومن ثم أمثلة هذه 
الــوســائــل لــغــرض تــحــديــد هــويــة عــيــنــات لحوم 

طازجة.
تــطــبــيــق طـــريـــقـــة هـــضـــم الــــدنــــا الــمــضــخــم بــأنــزيــم 
الــقــطــع الــمــحــدد فــي تمييز الــلــحــوم المطبوخة 

)المعاملة حرارياً( والمصنعة )المرتديلا(.

دراســــــــــــــــــة أثــــــــــــر الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــم بـــــــالـــــــصـــــــاد الـــــمـــــوصـــــد 
)الأوتوغلاف( في تمييز اللحوم المصنعة.

مــقــارنــة مــحــتــوى بــطــاقــة بــيــان بــعــض منتجات 
الــلــحــوم الــمــصــنــعــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــنـــوع الــلــحــوم 
ــائـــج تــطــبــيــقــات  ــتـ الــــداخــــلــــة فـــــي تــصــنــيــعــهــا مـــــع نـ

التقنية السابقة.
يتعرض اللحم خلال عمليات التصنيع المختلفة 
في بعض منتجات اللحوم إلى درجات حرارة 
عالية مما يــؤدي إلــى تشوه البروتين نتيجة 

التخثر والترسب بفعل الحرارة العالية. 
لـــــذا فـــهـــنـــاك ضــــــــرورة لاعـــتـــمـــاد طــــرائــــق تــتــمــيــز 
قــادرة  تكون  والسرعة  والموثوقية  بالنوعية 
عـــلـــى تـــحـــديـــد هـــويـــة الـــلـــحـــم فــــي حـــالـــتـــي الــلــحــم 

الطازج والمطبوخ والمصنّع.

نتائج أساسية
ــــان عــــبــــوة  ــيــ ــ ــــة بــ ــاقـ ــ ــــطـ ــائـــــج مـــــــع بـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــــارنـ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
الــمــرتــديــا نــاحــظ عــدم وضـــوح بطاقة البيان 

 القطب الشمالي 
يفقد كمية قياسية من الجليد!

ســجــل فـــريـــق دولـــــي مـــن الــعــلــمــاء رقـــمـــاً قــيــاســيــاً لــفــقــدان 
ــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي خــــــال الـــعـــام  الــــغــــطــــاء الـــجـــلـــيـــدي فـ
القطب  فــي  للجليد  المساحة الإجمالية  الماضي، وتبلغ 

الشمالي حالياً نحو 4.5 مليون كيلو متر مربع.
ــــام 1979 أن مــتــوســط ​​ ــــد لــــوحــــظ فــــي بــــدايــــة عــ ــــذا وقــ هــ

مساحة الأنهار الجليدية في القطب الشمالي خلال فترة 
الصيف تصل إلى 7.5 مليون كيلومتر مربع، مما يعني 
ـــ 30  خـــســـارة دائـــمـــة مـــن الــغــطــاء الــجــلــيــدي عــلــى مـــدى الـ

عاما الماضية.
ويقول الباحثون: إن هــذه الخسارة في نسبة الغطاء 
الجليدي فــي القطب الشمالي تــعــود إلــى ارتــفــاع نسبة 
الاحــتــبــاس الــحــراري العالمي، وإضــافــة إلــى ذلــك سجل 
العلماء زيادة في حجم انبعاثات الوقود المحترق الذي 

يستخدمه البشر.
ويتوقع العلماء أن يفقد القطب الشمالي خلال السنوات 
الـ 10 المقبلة نصف الأنهار الجليدية على الأقــل، إذا لم 

تقم الدول باتخاذ خطوات حقيقية لحل هذه المشكلة.
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ǧǧعماد بيضون

كنتيجة للأزمة الرأسمالية، تصدع البنيان الأوربي 
ــائــــر الــــقــــوى الأوروبـــــيـــــة  مــــن طـــــــرف، وتــــصــــدعــــت ســ
ــيـــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، مــن  ــانـ عــــمــــومــــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الألـــمـ
الديمقراطي  إلــى »الاشــتــراكــي  الــمــحــافــظ«  »اليمين 
الأوربــــي«، فالطرفان ومــا بينهما، فشلا فــي إنجاز 

عملية استقلال أوروبا وتوحدها.

 إعادة توزيع القوى 
يثبت حجم التغير والأزمة

تعرف الأزمة الألمانية بشقين، الداخلي: هو تراجع 
الــوضــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الألــمــانــي. والــثــانــي 
هـــو: شــكــل الــعــاقــات الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة، والــمــوقــع 

الألماني على المستوى الدولي.
لــــم يــتــغــيــر شـــكـــل تــــوزيــــع الــــقــــوى الألـــمـــانـــيـــة مـــنـــذ مــا 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث كــانــت الــقــوى 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــــثــــل »الــــحــــزب  ــيــ ــانــ ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة الألــ
الــمــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، و»الــــحــــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي«، و»حزب الخضر«، و»حزب اليسار 
Die Linke«، هي الأحزاب المهيمنة والمسيطرة 
عـــلـــى الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الألــــمــــانــــي، وهـــــي أحـــــزاب 
بمجملها يمينية الــبــرامــج والــتــوجــهــات، وقــد قــادت 

المشهد السياسي الألماني بمتوالية متسلسلة نحو 
الأزمــة الحالية، التي كانت إحــدى نتائجها تصاعد 
اليمين الشعبوي، كمحصلة لأزمة الطبقة الحاكمة 

الألمانية. 
وقــد أرهــب اليمين الشعبوي الجموع الألمانية من 
اللاجئين، وحملهم وحدهم مسؤولية الأزمة، الأمر 
الــذي لم تنفه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
حيث هي الأخـــرى- وبعد الهزيمة في الانتخابات 
الــمــحــلــيــة- حــمــلــت أزمــــة حــزبــهــا وكـــل ســيــاســتــهــا منذ 
الـــعـــام 2002 إلــــى الــاجــئــيــن، إذ قــالــت أنــهــا أســرفــت 
فــي شعار »نستطيع فعلها« الــذي جــاء فــي حملتها 

للترويج لاستقبال اللاجئين.

طريق ألمانيا يمر شرقاً
ــداً لــصــعــود تــاريــخــي  ــ ــام ألــمــانــيــا فـــرصـــة مــائــمــة جـ ــ أمـ
في حال استفادت من الوضع الدولي الراهن، ولم 

تـــدخـــل قــــواهــــا الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــعـــركـــة كـــســـر عـــظـــام مــع 
روسيا والقطب الصاعد عالمياً، فالقوى العاملة في 
الــولايــات المتحدة وأوروبــــا منهكة ومتعبة بسبب 
الحروب والأزمات، لكن الوضع الألماني يبدو حتى 

اليوم أقل سوءاً من نظيراتها. 
ــاً دولـــيـــاً مــرمــوقــاً،  إذا أرادت ألــمــانــيــا أن تكسب وزنــ
فعليها عـــدم إنــهــاك قــواهــا الــعــامــلــة، وتــأزيــم وضعها، 
بــل الإســــراع نحو تطبيع الــعــاقــات مــع روســيــا في 
الـــقـــضـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، وتـــخـــفـــيـــف الــــــــوزن الأمـــريـــكـــي 
الــمــعــطــل عــمــلــيــا لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات، فــألــمــانــيــا ودول 
أوروبــــــيــــــة أخـــــــرى عـــــــدة، يـــعـــلـــو فـــيـــهـــا الـــــصـــــوت نــحــو 
تطبيع العلاقات مع روسيا، الــذي يبدو أنه اقترب 
مع زيــارة نائب المستشارة الألمانية عن »الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي« لموسكو، ولقائه بالرئيس 
ــهـــــدف هــــو عــمــلــيــاً  ــ الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، والـ

الوصول إلى تفاهمات.

تجددت أعمال العنف خلال 
الأسبوع الماضي في العديد من 
الجامعات في جنوب إفريقيا، 

عقب قرار الحكومة، ذات 
التوجهات النيوليبرالية، زيادة 
الرسوم الجامعية. وتطلب الأمر 

تدخلًا قوياً للشرطة لتفريق 
الطلاب الغاضبين في إحدى 

الجامعات، وألقي القبض على 
أكثر من 30 طالباً خلال هذا 

التدخل.

ǧǧوائل نمر

ــقــــق فـــقـــط  نـــــــضـــــــالات الـــــــطـــــــاب لـــــــم تــــحــ
نصراً كبيراً بتلبية مطالبهم في وقت 
ســابــق, بــل فتحت ثغرة فــي السياسة 
النيوليبرالية المتبعة من طرف حزب 

المؤتمر الوطني الإفريقي .
وتعد جامعات جنوب إفريقيا مسرحاً 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات مـــنـــذ عـــــام 2015، حــيــث 
يرفض الــطــاب الــزيــادة فــي الرسوم 
الجامعية، وهو الإجراء الذي يتضرر 
منه على الخصوص الطلاب الفقراء. 

ــــذه الـــمـــظـــاهـــرات الــشــعــور  وتـــعـــكـــس هـ
بــــالإحــــبــــاط الــــــذي يـــســـود فــــي الـــبـــاد، 
إزاء اســـتـــمـــرار عــــدم الـــمـــســـاواة لأكــثــر 
مـــن عــقــديــن بــعــد نــهــايــة نــظــام التمييز 

العنصري.
الـــتـــعـــلـــيـــم  إلــــــــــى  الـــــــــولـــــــــوج  ولا يــــــــــــزال 
الـــجـــامـــعـــي أضـــمـــن طـــريـــقـــة لــلــحــصــول 
على عمل في بلد نصف شبابه تقريباً 
معطلون عن العمل, لكنه يبقى باهظ 
الثمن: إذ تتراوح تكاليفه بين 3000 
ــنــــة حــســب  الــــســ ــــي  فــ يـــــــــورو  و4500 
الـــــدراســـــات. وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، يبقى 
التعليم بعيداً عن متناول الكثير من 
الــســكــان الــذيــن يعيش نصفهم تحت 
خــط الــفــقــر. بــالــتــالــي، فــإن الــعــديــد من 
الــعــائــات مــجــبــرة عــلــى الاخــتــيــار من 
بــيــن أبــنــائــهــا واحـــــــداً فــقــط مـــن شــأنــه 
ــــة, وفــــي كــثــيــر من  ــــدراسـ أن يــتــابــع الـ
الأحــيــان, على الرغم من التضحيات 
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــبـــذولـــة، يــضــطــر الــشــبــاب 
ــلـــــى قـــــــــــروض لـــتـــمـــويـــل  ــ لــــلــــحــــصــــول عـ

دراستهم.
كـــانـــت احـــتـــجـــاجـــات الـــطـــاب نــضــالات 
للحكومة  النيوليبرالية  السياسة  ضد 

التي كان يرزح تحتها أغلبية السكان. 
ــعــــة كــأحــمــد  وانـــتـــقـــلـــت شـــخـــصـــيـــات لامــ
كــتــراضــة، زمــيــل نيلسون مــانــديــا في 
الـــســـجـــن, رغــــم كــبــر ســنــه )86 ســنــة( 
لــدعــم احــتــجــاجــات الــطــاب، واستقبل 
بهتافات الشباب الذين رددوا أناشيد 
سنوات الكفاح ضد الفصل العنصري، 
مـــســـتـــلـــهـــمـــيـــن تـــعـــبـــئـــة طــــــــاب ســـويـــتـــو 
سنة 1976 الــتــي هــزت سلطة الحكم 
الــعــنــصــري فــي لحظة كـــان يــبــدو على 

يقين من قوته.

ــالـــي، بليد  ــعـ وأعـــطـــى وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـ
نــزيــمــانــدي، بــدايــة الأســـبـــوع الــجــاري، 
ــــر« لــــرفــــع الــــرســــوم  ــــضــ ــــوء الأخــ ــــضــ »الــ
الجامعية. واضــطــرت حكومة جنوب 
إفريقيا، العام الماضي، أن ترجع عن 
ــــوم عـــقـــب انـــطـــاق  ــــرســ إقـــــــــرار هــــــذه الــ

حركة وطنية تندد بهذه الزيادات.
وقال الوزير إن الحكومة تشدد على 
زيـــــــادة الـــــرســـــوم بـــاعـــتـــبـــارهـــا »إجـــــــراءً 
ضرورياً« لمعالجة الصعوبات المالية 

الخطيرة التي تواجهها الجامعات.

 كاليفورنيا
 تحتذي بالقرم؟

بــــالــــتــــوازي مــــع حــــــالات الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
وأحــداث البلبلة المتنقلة في أكثر من ولاية 
أمــريــكــيــة بــســبــب مــبــاشــر مـــن الــعــنــف والــقــتــل 
الــعــشــوائــي والتمييز الـــذي تــمــارســه وحــدات 
ــيــــة، وكــــتــــجــــلٍ طــبــيــعــي  ــكــ مـــــن الــــشــــرطــــة الأمــــريــ
للأزمة الاقتصادية الأمريكية الشاملة، صرح 
زعـــيـــم الانـــفـــصـــالـــيـــيـــن فــــي ولايــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمـــريـــكـــيـــة، لـــويـــس مــاريــنــيــلــلــي، بـــأنـــه يــنــوي 
المشاركة في المؤتمر الدولي للمناضلين من 
أجــل الاســتــقــال، الـــذي سيعقد فــي الخامس 
ــــاري فــي  ــــجــ ــــول الــ ــلـ ــ ــــن شـــهـــر أيـ والــــعــــشــــريــــن مـ

موسكو.
وبحسب قول مارينيللي، فإن القسم الأكبر 
مــن ســكــان الـــولايـــة يــرغــبــون بــالانــفــصــال عن 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، »بــــواســــطــــة ســـيـــنـــاريـــو 
الــقــرم، ويــعــولــون عــلــى مــســاعــدة روســيــا في 
ــأتـــي إلـــــى الـــمـــؤتـــمـــر أيـــضـــاً  ــيـ هـــــذا الأمـــــــــر«. وسـ
قــادة الأحـــزاب والمنظمات، التي تدعو إلى 
اســــتــــقــــال ولايـــــــة تــــكــــســــاس، وبــــورتــــوريــــكــــو، 

والصحراء الغربية، وإيرلندا وكاتالونيا.
ــلــــة مــــــع قـــــنـــــاة »روســـــــيـــــــا الـــــيـــــوم«  ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
التلفزيونية، قال مارينيللي إن أكثر ما يغضب 
الـــســـكـــان فـــي عـــاقـــات الــــولايــــة مـــع الــحــكــومــة 
الــفــدرالــيــة هــو ســيــاســة واشــنــطــن الــضــريــبــيــة. 
وأكــد مارينيللي أن ولايــة كاليفورنيا تسدد 
سنوياً ضرائب بحجم 16 مليار دولار، أكثر 
مـــمـــا تــحــصــل مــــن الـــمـــركـــز الــــفــــدرالــــي لــتــمــويــل 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــتــعــلــيــم وتــطــويــر الــبــنــى 
يــتــكــون وضـــع تدفع  لــهــذا،  التحتية. ونتيجة 
ــة كــالــيــفــورنــيــا الــنــســبــة الأعــــلــــى مــن  ــ فـــيـــه ولايــ
الـــضـــرائـــب، وتــحــصــل عــلــى أســــوأ الــمــؤشــرات 

في التعليم.
ويـــقـــول مــاريــنــيــلــلــي: »نـــحـــن نـــريـــد الــتــصــرف 
بعوائد كاليفورنيا الضريبية بأنفسنا، وليس 
ــار إلـــــى أن  ـــ ــــات الأخـــــــــرى«، وأشــ إعــــالــــة الـــــولايـ
غـــالـــبـــيـــة وســــائــــل الإعــــــــام الامـــريـــكـــيـــة تــشــوه 
حــقــيــقــة الـــوضـــع، فـــي مــحــاولــة لإقـــنـــاع الــنــاس 
بــــأن كــالــيــفــورنــيــا مــثــقــلــة بـــالـــديـــون، وبــالــتــالــي، 
فــــهــــي لا تـــمـــلـــك مــــقــــومــــات الــــحــــيــــاة فـــــي حــــال 

الانفصال.
وحول حيثيات رحلته المقبلة إلى موسكو، 
قـــــال مـــاريـــنـــيـــلـــلـــي: »نــــحــــن نــــرغــــب بــالــحــصــول 
ــذلــــك مــــن مــمــثــلــي  ــا، وكــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــســـانـــدة روسـ
الـــبـــلـــدان الأخــــــــرى. ومــســتــقــبــاً عـــنـــدمـــا نــقــوم 
ــاء شـــعـــبـــي فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا،  ــفـــتـ ــتـ بـــــإجـــــراء اسـ
سوف نحتاج إلى الاعتراف الدولي بنتائج 
الاستفتاء، ونحن نأمل بأن تدعمنا السلطات 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، ولا ســيــمــا أن  الـــروســـيـــة فــــي هـ
القرم كانت قد انفصلت عن أوكرانيا كنتيجة 
لــاســتــفــتــاء الـــذي أجـــري هــنــاك، ونــحــن نريد 
الاستقلال عن الولايات المتحدة باستخدام 

الأسلوب نفسه«.

هل تخرج ألمانيا جديدة للعالم؟
تجد ألمانيا ذاتها من خلال تغير الموازين 

الدولية والعمليات السياسية التي لا تستطيع 
اللحاق بها، على مفترق طرق، إذ أن قدرتها 

على التأثير في مجريات التغيرات الدولية 
مربوط بشكل مباشر بقدرتها على تحقيق 

استقلالها السياسي عن واشنطن، وإعادة 
تشكيل المنطقة الأوربية المحيطة بها.

حراك طلابي في جنوب أفريقيا: 

»بريكس« ليست خارج القوانين التاريخية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/09/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧليلى سعيد

يــــــــقــــــــول نــــــــعــــــــوم تـــــشـــــومـــــســـــكـــــي - وهــــــو 
ــــو فــــــــــي الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة  ــ ــــضـ ــ عـ
لــلــعــلــوم والــــفــــنــــون، وخـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
إنّ: »مـــن  الـــبـــســـيـــكـــروتـــونـــيـــة -  الــــحــــرب 
استراتيجيات وسائل الإعــام العالمية: 
تعويض الــتًّــمــرد بــالإحــســاس بــالــذّنــب«، 
بما يعني احــتــواء ميل الــنــاس الطبيعي 
نحو التمرد على واقعهم برد مشكلات 
ذلك الواقع إلى ذنوب مختلقة ارتكبوها، 
وعليه فــإنّ معظم وسائل الإعــام تدأب 
على تحميل النّاس مسؤوليات الأزمات 
التي تلم بها مــن فقر وجــوع وحــروب، 
ــقـــات  ــبـ الـــطـ لــــمــــســــؤولــــيــــة  مـــنـــهـــا  فــــــي درءٍ 
ــلــــة عــــــن هــــــــذه الأزمــــــــــــــــات، وفــــي  ــ الــــمــــســــتــــغِّ
محاولة لتشويه وعي المتلقّي إلى الحد 
الذي يشعر فيه أنّه في حلّ من التفكير 
ــــبــــات  ــيــــل والـــــبـــــحـــــث عــــــن الــــمــــســــبِّ ــلــ ــتــــحــ والــ

الحقيقية لمشكلاته.
إنّ وســـائـــل الإعـــــام تــلــك، ومـــن وراءهــــا 
الّــذيــن لا يقلّون عنفاً عمّن  مموِّلوها - 
يحمل السّلاح- يعرفون تمام المعرفة أن 
تفسيراً صحيحاً للواقع، سيفتح الطريق 
نــــحــــو تــــغــــيــــيــــره لـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــتـــضـــرريـــن 
مـــن الــفــقــر والـــجـــوع والأزمـــــــات، أي ضد 

مصلحتهم هم بالذات.
ــبــــبــــه  هــــــــــل مــــــــــا أصـــــــــــــــــاب الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن ســ

»غباؤهم«؟ أم أنّ السياسات الليبرالية 
ــــم،  ــــدّهـ ــتـــــي مُـــــــورسَـــــــت ضـ ــ الــــمــــتــــوحــــشــــة، الـ
والــتــي عــاثــت فــي الــبــاد فــســاداً وخلّفت 
فـــقـــراً وجـــوعـــاً، مــتــبــوعــاً بــجــهــلٍ وتــخــلّــف، 

هي السبب؟!
هــــل »غــــبــــاؤنــــا« هــــو الـــســـبـــب فــــي ظــهــور 
داعــــــــش  أن  أم  وتـــــــــمـــــــــددّهـــــــــا؟  داعـــــــــــــش 
ــــاب جــــزء مـــن مـــشـــروع خــارجــي  ــ والإرهـ
الـــجـــديـــدة؟  الــفــاشــيــة  أدوات  مـــن  وأداة 
أليست سياسات الإفــقــار الممنهج التي 
ــــت، لـــيـــس فــــي ســــوريــــة فــحــســب،  ــــورسـ مُـ
بل في كلّ بقاع الأرض، هي من خلقت 
ــمّ تــجــنــيــد  ــ بــيــئــة مــــن الــمــهــمــشــيــن الــــذيــــن تـ
وغــســل أدمــغــة أقــســام منهم بغية زجّهم 
ــفــع  ــعـــود بــالــنّ فــــي مــــعــــارك وحـــــــروب لا تـ
ــلــــى أصـــــحـــــاب الــــطّــــغــــم الـــمـــالـــيـــة  ســـــــوى عــ

الكبرى؟
ــاً شــعــوبٌ  ــتّـــاريـــخ يـــومـ هـــل ظـــهـــرت فـــي الـ
أحبّت أن تكون مأزومة وأن تذوق طعم 
الـــمـــرارة والـــمـــوتِ كـــلّ يـــوم؟ هــل يطيبُ 
طعمُ الــمــوتِ للّذين يــمــوتــون؟ أم للذين 
يَقتلون؟ أم أنّه يطيب فقط، لمن يرثون 
ــــم الــقــتــلــى  ــــزائــ ــلـــة وهــ »انــــــتــــــصــــــارات« الـــقـــتـ

رصيداً إضافياً في بنوكهم؟
هل نستحقّ ما يحصل لنا، لأننا »شعب 
كــــــــرهٍ  أيُّ  الآخـــــــــــــــــر«؟  أحــــــــدنــــــــا  يـــــحـــــب  لا 
وتشتّتٍ يأمل أصحابُ البذلات الفخمة، 
والــبــطــون الممتلئة مــن جــيــوب الفقراء، 

عذراً.. ما من شعب غبي!
يتداول بعض 

السوريين على 
وسائل التواصل 

الاجتماعي، وبتأثيرٍ 
من وسائل إعلام 

مختلفة، عباراتٍ من 
قبيل: »نحنا شعب 

غبي«، »نحنا يلي 
عملنا بحالنا هيك«، 

وغيرها من عبارات 
»جلد الذات« التي 
باتت تشكل بديلًا 

سهلًا مستساغاً عن 
تفسيرات حقيقية 
لواقع الأزمة القائم!

زَرعه فينا؟!
ــــع الـــــــــــــذاتِ هــــــذا،  ــــريـ ــقـ ــ لا يــــشــــكّــــل لــــــــوم وتـ
والّــــــــذي تــســعــى مــعــظــم وســــائــــل الإعـــــام 
إلـــى تــكــريــســه، حـــاً حقيقياً لـــأزمـــة، لأنّ 
»نـــحـــن« الــتــي يـــريـــدون مــنــا أن نــلــومــهــا، 
ــمـــرار الـــحـــرب،  ــتـ لــيــســت الـــرابـــحـــة مــــن اسـ
وليست السبب فيها.. السبب هو »هم«، 

»هم« محددة وملموسة ومعروفة!
على المقلب الآخـــر، لا يــجــوز بــحــالٍ من 
الأحــــوال، إعــفــاء الــــذّات مــن مسؤولياتها 
ــقـــة. فــــمــــا ذُكــــــــر لا  ــلـ ــتـ ــيـــة، لا الـــمـــخـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ

يبرّر تقاعس النّاس عن تغيير ذواتهم 
مـــن أجــــل تــغــيــيــر واقـــعـــهـــم، بـــل عــلــيــه دفــع 
الشرائح الأوعـــى فــي المجتمع، مثقفينَ 
ــــاس  ــ ــنّ ــ وأحـــــــــــــــــزابَ ثــــــــوريــــــــة، إلـــــــــى حـــــــــثّ الــ
وتــحــريــضــهــم، وخـــــوض الــنــقــاش مــعــهــم، 

إلى أن يعوا مصالحهم. 
بـــذلـــك فـــقـــط، يــمــكــن لــــ »نـــحـــن« أن تتحد 
وتـــرص صفوفها. وبــهــذا الاتــحــاد فقط، 
يمكن لـ»نحن« أن تقف على بعد خطوة 
مـــــــن عــــــبــــــور بـــــــــــرزخ الأزمـــــــــــــة إلـــــــــى حـــيـــث 

تشتهي وتريد.

ة في سبعة أيام« »الحريَّ
لفت نظري في كتاب الباحث العراقي حكمت بشير الأسود الصادر في دمشق عام 2007 تحت 

عنوان »الرقم سبعة في حضارة بلاد الرافدين«  الأعياد  التي يُحتفى بها في بلاد الرافدين حيث 
نت عيداً طقسياً غريباً يُعرف بعيد »إطلاق الحرية لمدة سبعة أيام« يُشارك فيه السكان  تضمَّ
جميعهم. سبعة أيام تتوارى أثناءها الطاعة ويتحررالناس من السلطة الطاغية حيث يصبح 

الخدم سادة ويسير الخادم والسيد جنباً إلى جنب في طرقات المدينة، وينام الغني والفقير 
الواحد جوار الآخر، حيث تعمّ العدالة أركان المدينة، وينهزم الأشرار خارج أسوارها المنيعة، ولا 

يُظلم اليتيم ولا الأرملة.

ǧǧعبدالرزاق دحنون

يـــتـــمـــيـــز هــــــــذا الــــعــــيــــد بــــالــــغــــيــــاب الـــكـــلـــي 
بالحرية  السكان  للسلطة حيث ينعم 
الـــمـــطـــلـــقـــة، فـــنـــقـــرأ فــــي نــــص ســـومـــري 
ــكــــش« أن الــحــاكــم  مــــن عـــهـــد دولــــــة »لــ
الــــســــومــــري الأمــــيــــر »جـــــوديـــــا« وبــعــد 
الانتهاء من تشييد أحد المعابد جاء 
ــــى  أوامــــــــره  ــــطــ وقــــــت الاحـــــتـــــفـــــال: »أعــ
ــا يـــتـــبـــع الـــطـــفـــل  ــمــ ــنــــة كــ فـــتـــبـــعـــتـــه الــــمــــديــ
أمــــه، فــفــي هـــذه الأيــــام الــســبــعــة تُــطــهَّــر 
المدينة من الرجس حيث بُني المعبد 
عــلــى أرض طـــاهـــرة، لا يُـــضـــرب أحــد 
بــــالــــســــوط، لا يُـــجـــلـــد أحــــــد، لا يــعــزف 
ــغــنــي أغــنــيــة حـــزيـــنـــة، لا تُـــدفـــن أيــة  الــمُ
ــبــــرة الــــمــــديــــنــــة، تــصــمــت  ــقــ ــــي مــ ــثــــة فــ جــ
النائحات، لا يذهب أحــد إلــى محكمة 
لــكــش، لا يــدخــل الــدائــن بيت المدين، 
لا تُطحن الحبوب سبعة أيــام، الأمَــة 

غــدت تــســاوي سيدتها، العبد يمشي 
جـــــنـــــب ســــــيــــــده ولا يُـــــظـــــلـــــم أحـــــــــد فـــي 

مدينتي«.
ــــذا نـــجـــد لــــه مــثــيــاً  إن عـــيـــد الـــحـــريـــة هـ
مشابهاً في الدولة البابلية حيث كان 
يُحتفل به في مدينة بابل سنوياً مع 
ــــدوم الـــربـــيـــع ويـــمـــثـــل مــنــاســبــة فـــرح  قــ
عام كان يتم خلاله تغيير الأدوار ما 
بين السادة والعبيد إذ يُصدر الخدم 
الأوامــــــر إلــــى الـــســـادة وعـــلـــى الـــســـادة 
ــعـــن الــــعــــامــــة فــــي تــغــيــيــر  ــمـ الــــطــــاعــــة. وتـ
الأدوار حتى تصل إلى الملك الحاكم 
فتجرده من سلطته وتٌعطيها لأشهر 
مـــجـــنـــون فــــي الـــمـــديـــنـــة حـــيـــث يـــرتـــدي 
ــــحـــــف بـــــــه صـــبـــيـــان  ــلــــكــــيــــة يـ مــــــابــــــس مــ
الأزقــة والــشــوارع في مشهد ينم عن 
ســـخـــريـــة لا يــســتــطــيــع تــحــمــل مــذاقــهــا 
اللاذع الملوك والرؤساء في عصرنا 

الحديث. 

ــثـــل هــــــذه الأعـــــيـــــاد فــي  وقــــــد شــــاعــــت مـ
الــعــالــم الــرومــانــي الــقــديــم حــيــث سُمي 
ــة  ــريــ أحــــــــد هــــــــذه الأعـــــــيـــــــاد بـــعـــيـــد »الــــحــ
والإخـــاء والــمــســاواة« فــي ظله تضع 
الـــحـــروب أوزارهـــــا وتــقــفــل الــحــوانــيــت 
ــــة الــــقــــول  ــــريـ والــــــــمــــــــدارس وتُــــطــــلــــق حـ
والــنــقــد. وكـــان مــن أهـــم مــظــاهــر العيد 
ــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اخــــــتــــــفــــــاء الـــــــفـــــــروقـــــــات الاجـ
فــــــكــــــان الـــــــنـــــــاس فـــــــي ذلـــــــــك الأســــــبــــــوع 
عــلــى صعيد واحـــد ســواســيــة كأسنان 

المشط. وكــان العبيد والأرقـــاء طيلة 
الأسبوع أسياداً وشرفاء. وكان سيد 
الخدم  ثياب  يلبسان  البيت وسيدته 
ــقـــدمـــان الـــطـــعـــام والــــشــــراب للعبيد  ويـ
ــلــــى الأرائــــــــــــك وأمــــامــــهــــم  الـــجـــالـــســـيـــن عــ

الموائد العامرة الفاخرة.
فـــي  ــــر  ــيـ ــ ــــشـ تـ إذ  الـــــــوقـــــــائـــــــع  هـــــــــــذه  إن 
جــانــب منها إلــى قـــدرة حــكــام الممالك 
والامبراطوريات القديمة على ايجاد 
و»تقبل« وســائــل مبتكرة لاستكمال 

فـــــــــــــــــرض ســـــــيـــــــطـــــــرتـــــــهـــــــم ونـــــــــفـــــــــوذهـــــــــم 
ــــل الــهــرم  ونـــمـــط تـــوزيـــع الـــثـــروة داخـ
الاجتماعي في ممالكهم لبقية أسابيع 
السنة كلها، فإنها تدل في العمق من 
ــلـــى أن فــــكــــرة الـــحـــريـــة  ــــر عـ جــــانــــب آخــ
ــــاواة مـــتـــجـــذزة فــي  ــــمـــــسـ والــــعــــدالــــة والـ
ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وإلا لــمــا  ــعـ ــ تـــــــــراث شـ
اضطر هؤلاء لمحاباتهم ولو لبضعة 
ــــد مـــن أســابــيــع  ــــام أو لأســـبـــوع واحـ أيـ

السنة الاثنين والخمسين..!
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وأصبحت هذه الفكرة نوعاً من الموضة 
الرائجة في أوســاط بعض »المثقفين« 
ــــن حــصــر  ــيـــن« الـــمـــنـــقـــلـــبـــيـــن عـ ــمـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ و»الـ
تفسيراتهم للأسباب فيما يرونه عوامل 
ديــنــيــة كــامــنــة ومـــمـــتـــدة تـــاريـــخـــيـــاً، وكـــان 
ــــن مـــنـــظـــورهـــم  ــــار الأزمـــــــــــة مــ ــفـــــجـ ــ ــكــــل انـ شــ
ــــد هـــــؤلاء في  نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــهـــا، ووجـ
أنــهــم ذهـــبـــوا- طــوعــاً أو ترهيباً  حقيقة 
أو تــرغــيــبــاً-فــي وقـــت مــا إلـــى الانــتــســاب 
إلى الحزب الحاكم في البلاد، بما يحمله 
ــبـــاً لاحــــقــــاً فــي  ــبـ مــــن بـــعـــد »عــــــروبــــــي«، سـ
تــفــســيــراتــهــم الـــخـــاصـــة لأســــبــــاب الـــوضـــع 

الراهن.
وأخـــــــــذت هــــــذه الأوســــــــــاط بـــالـــبـــحـــث عــن 
بديل لهذا الفكر )لكنها بقيت ضمن إطار 
الفكر الــقــومــي مــن حيث الــمــبــدأ إلــى هذا 
الحد أو ذاك( فكان الحل هو في التوجه 
إلى الفكر القومي السوري »السورية« 
ــالــــمــــعــــنــــى  بـــــمـــــعـــــنـــــاه الـــــــضـــــــيـــــــق، ولـــــــيـــــــس بــ
ــيــــن الـــســـوريـــيـــن  ــيــ ــقــــومــ الــــســــائــــد لـــــــدى »الــ

الاجتماعيين« مثلًا.
وبــــدأ هــــؤلاء بــالــتــرويــج لــنــوع مــن تبني 
الحدود السياسية الحالية كإطار قومي 
جديد يعتقدون بأنه صالح لحل المشاكل 
الحالية والقادمة، في انغلاق على الذات 
وتكريس لقيم جديدة ومفردات جديدة 
لـــم تــكــن رائـــجـــة فــيــمــا مـــضـــى، فـــي عملية 
تـــحـــاول تــشــكــيــل هـــويـــة ثــقــافــيــة ســـوريـــة، 
لـــم تــتــشــكــل خـــال فــتــرة الاســتــقــال منذ 
تــثــبــيــت الــــحــــدود حـــســـب ســـايـــكـــس بــيــكــو 

حتى الآن.
ــــث الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي والأثــــــــــــــــري  ــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ ــــن الـ ــ ــكـ ــ ــ لـ
والأســطــوري لإيجاد قاعدة متينة لهذا 
الــفــكــر اصـــطـــدم بــالــعــديــد مـــن الــمــصــاعــب، 
إذ عــنــد الــتــعــمــق قــلــيــاً يــبــدو مــن الصعب 
»الصفاء  يثبت  مــا  الحصول على  كثيراً 
العرقي« أو التميز الفائق عما يحيط بنا 
مــن بــلــدان )تشكلت كــذلــك ضمن اتفاقية 

سايكس بيكو(.
عاد غالبية هؤلاء إلى شذرات ما كتب، 
وعــادت كتابات فــراس الــســواح وأحمد 
داوود وبشار خليف وغيرهم كثر إلى 
واجــــهــــة الـــكـــتـــابـــات الـــمـــقـــصـــودة مــــن أجـــل 
الاســتــزادة، وتــزامــن ذلــك مــع تــزايــد هذا 

التوجه نشراً في الهيئة العامة للكتاب.
ــــذت الــــمــــادة الــعــلــمــيــة الــمــتــاحــة تصبح  أخـ
ــتــــشــــاراً )بــالــلــغــة  ــاً بـــعـــد يـــــوم أكـــثـــر انــ يــــومــ
الــعــربــيــة عــلــى الأقــــل، لأن معظم النتائج 
الأثـــريـــة مــنــشــورة بــلــغــات أخـــــرى أهــمــهــا 
الإنكليزية والفرنسية والإيطالية، بحكم 
جنسيات الباحثين الذين عملوا عليها(.

ــالــــج الــــتــــراث  ــعـــظـــم هـــــــذه الــــكــــتــــابــــات تــــعــ مـ
الــــســــوري الـــقـــديـــم مــــا قـــبـــل الـــمـــيـــاد )فـــي 
تجاهل متعمد للتاريخ اللاحق، معتمدة 
عــلــى إدانـــــة الـــفـــتـــرات الــاحــقــة كــلــهــا( من 

وجــهــة نــظــر أثــريــة تــاريــخــيــة أســطــوريــة. 
يـــعـــتـــمـــد جـــــــزء هـــــــام مـــــن هـــــــذه الـــكـــتـــابـــات 
الــــــتــــــوثــــــيــــــق، لـــــكـــــن كــــــثــــــيــــــراً مــــنــــهــــا يـــعـــتـــمـــد 
الافتراضات المسبقة التي تجعل بعض 
هــــؤلاء الــبــاحــثــيــن يـــلـــوون عــنــق الحقيقة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــم مــســبــقــة 

الصنع.
ويــتــعــزز ذلــــك إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار 
أن الــــدراســــات الأثـــريـــة كــلــهــا الــتــي قــامــت 
على أرض ما يسمى المشرق أو شرق 
الــــمــــتــــوســــط أو بــــــــاد الــــــشــــــام اعــــتــــمــــدت 
عــلــى بــعــثــات أثــريــة غــربــيــة كــانــت متأثرة 
ــة الــــتــــي ســـــادت  ــمــــدرســ ــالــ ــيـــر بــ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
ــا فـــي الــقــرنــيــن الـــتـــاســـع عشر  ــــ فـــي أوروبـ
ــعــــشــــريــــن )رغــــــــم تـــغـــيـــر الأجـــــــــــواء فــي  والــ
نهاية القرن العشرين، واعتدالها نسبياً( 
تـــلـــك الـــــمـــــدارس الــــتــــي اعـــتـــمـــدت الــمــنــهــج 
»الــــتــــوراتــــي« الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــبــحــث 
ــــع الأثــــــريــــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــــواقـ ــمـ ــ عـــــن الـ
تثبت الأحــــداث الــمــوجــودة فــي الــتــوراة 
في منهج منحاز سلفاً، يفترض فرضية 
»صحيحة« ويحاول إيجاد قرائنها على 

أرض الواقع.
ــــذي طـــــرأ فــي  ــم الـــتـــغـــيـــر الـــنـــســـبـــي الـــ ــ ورغـــ
أوروبا على هذا المنهج وظهور مناهج 
أكــــثــــر عــلــمــيــة ومــــوضــــوعــــيــــة، تـــبـــحـــث عــن 

موضة تبني »السورية«..!
مع تطور الأحداث السياسية في البلاد في زمن الحرب، بدأت 

التحليلات المختلفة في البحث عن أسبابها. ومع اختلاف 
المدارس والرؤى، ظهر من يرى بأن تبني الفكر القومي العربي، 

»العروبة«، خلال السنوات الستين الماضية من النظم 
السياسية السورية هو السبب.

الأرض دون  عـــلـــى  الــــواقــــعــــة  الـــحـــقـــائـــق 
افـــتـــراضـــات )بــمــنــهــجــيــة ديــنــيــة( مــســبــقــة، 
إلا أن الكتابات والتحليلات المحلية لم 
تكن بمعزل عن هــذه التأثيرات، إمــا في 
محاولة لإثباتها )وهي قليلة وخجولة( 
أو فـــي مــحــاولــة لــدحــضــهــا )بــــأي طــريــقــة 

حتى لو كانت تزويراً(.
لـــكـــن مـــــحـــــاولات جــــدّيــــة لـــكـــتـــابـــة حــقــيــقــيــة 
لـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة لـــــــــم تـــــنـــــجـــــح حـــتـــى 
أولًا:  تـــتـــعـــلـــق  عــــــديــــــدة  لأســــــبــــــاب  الآن، 
بــالــمــنــهــجــيــة الــفــكــريــة الـــتـــي يــنــطــلــق منها 
ــا لا  ــــذيـــــن غـــالـــبـــاً مــ ــثـــون )الـ ــبـــاحـ هــــــؤلاء الـ
تــتــبــنــاهــم الــمــؤســســة الــبــحــثــيــة الــرســمــيــة( 
ــنـــاطـــة بــهــا  ــمـ وبـــالـــمـــؤســـســـات الـــبـــحـــثـــيـــة الـ
هـــذه الــمــهــمــة والـــدعـــم الــــذي تــتــلــقــاه هــذه 

المؤسسات.
ــــي الـــــتـــــوجـــــهـــــات  ــــصـ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــحـ ــ وعـــــــنـــــــد مـ
المشابهة في الدول المجاورة، نتوصل 
إلـــى مــاحــظــة، أن مـــا يــحــدث لــديــنــا رغــم 
ــيـــادة الــفــكــر  تـــأخـــره الــنــســبــي )بــســبــب سـ
القومي العربي لفترة طويلة( يشابه ما 
جرى في العراق ولبنان وتركيا ومصر 
ــاولــــة فــصــل  عــــلــــى الأقــــــــــل، مـــــن حــــيــــث مــــحــ
ــــدود الـــتـــاريـــخ  ــ تــــاريــــخ الــمــنــطــقــة وحـــــز حـ
لــيــنــاســب الـــحـــدود الــتــي رســمــتــهــا اتفاقية 
سايكس بيكو، فكل من تلك الــدول هي 

تــحــتــل  ــا، ولا  ــ ــــدهـ ــــارات« وحـ ــــحـــــضـ الـ »أم 
فكرة تكامل المنطقة ككل إلا حيزاً ضيقاً 

يجري التهرب منه بشتى الطرق.
ويــمــكــنــنــا وعــلــى ســبــيــل الــتــنــدر أن نــذكــر 
بــعــض أنــمــاط الــتــطــرف فــي الــطــروحــات 
ــبــــار الـــصـــاعـــقـــة  ــتــ ــــد اعــ ـــتــــي تـــصـــل إلــــــى حـ الـ
ــــودة فــي  ــــوجــ ــمــ ــ ــتــــي يــحــمــلــهــا بـــعـــل )والــ الــ
مــعــظــم تــمــاثــيــلــه( هــي تجسيد لاكــتــشــاف 
الـــســـوريـــيـــن لــســلــســلــة الــحــمــض الـــنـــووي 
الريبي منقوص الأكسجين DNA، وأن 
الأشـــكـــال الـــدائـــريـــة فـــي مــعــاصــم عـــدد من 
ــيـــل عــلــى  الــتــمــاثــيــل )الـــرولـــيـــيـــف( هــــي دلـ
اكـــتـــشـــاف الـــســـوريـــيـــن لـــســـاعـــة الــــيــــد مــنــذ 

حوالي خمسة آلاف عام.
رغــــــــم أنـــــنـــــا نـــــعـــــرف أن الـــــتـــــاريـــــخ يــكــتــبــه 
الــمــنــتــصــرون )ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً( إلا أن 
ــاريــــخ الــمــنــطــقــة  ــتـــاريـــخ )تــ مــهــمــة كــتــابــة الـ
الـــمـــشـــتـــرك بـــرمـــتـــهـــا( تــــبــــدو مـــهـــمـــة ذات 
أهمية خاصة وذلك بالتعاون مع باحثي 
المنطقة ككل. تاريخ يشمل الفترات كلها 
ولــيــس فــتــرة مـــحـــددة بــعــيــنــهــا لأغــــراض 
فــي مساهمة حقيقية  مــحــددة،  سياسية 
لتوحيد شعوب المنطقة دون افتراء أو 
ظلم لأي من تنويعاتها وتكاملاتها، في 
إطار يعطي التاريخ حقّه دون مبالغات 

تحمل التاريخ ما لا يحمل.
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